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  من أقوال المهندس عبد االله البرغوثي
  
لست كاتبًا محترفًا، فأنا مجرّد مقاوم عشق إطلاق الرصاص إلى صدور بني   

صهیون، وعندما عزّ الرصاص في بندقیّتي لم أجد سوى الرصاص في قلمي، 
تب، وستبقى كلماتي تزعج كلّ من یقف في قلم الرصاص، كتبت وسأبقى أك

  .طریق المقاومة، كلّ شوكة وكلّ عقبة وكلّ مرجف
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  إهداء الكتاب
أهدي كل حرف نطقت به أو كتبته إلى والدي غالب البرغوثي، الذي    

  …علمني ألاّ أركع إلا الله عز وجل
حملت همّي وذرفت  وأهدي كل إنجاز وصلت إلیه إلى أمي الحبیبة، التي   

الدموع على فراقي وبعدي عنها، بسبب أسري في معتقلات العدو 
  …الصهیوني

  …وأهدي هذه الروایة إلى زوجتي وأطفالي تالا وأسامة وصفاء   
  

إلى كل من ساعدني على إخراجها من داخل عتمات الزنزانة  اوأهدیها أیضً 
ختي الغالیة أم أسامة ، وإلى أاعمومً لكي ترى النور، عبر عیون من یقرؤها 

  .اخصوصً 
  

  عبد االله غالب البرغوثي
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  مقدمة الكتاب
 ..الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

وبعد حمد االله وشكره على كل ما أنا فیه من خیر وابتلاء، أقول أن روایة 
الهیكل المزعوم، هي صفحة من صفحات المقاومة ضد  المقدسي وشیاطین

  .شیاطین الهیكل المزعوم… المحتل الصهیوني وضد شیاطینه
ولذلك یجب علیك أو علیكم یا من تقرأ عیونكم أحرف وكلمات هذه الروایة،    

أن تعلموا أن ما یفصل الواقع والحقیقة المطلقة عن الحلم والخیال، هو مجرد 
ر، ولذلك علیكم الحذر عندما تریدون أن تنتقلوا بین شعرة واحدة لا أكث

الحقیقة والحلم، وبین الواقع والخیال، لأن تنقلكم هذا یجب أن یمر عبر تلك 
الشعرة الواحدة والضعیفة التي یمكن أن تنقطع، فتترككم  على إحدى 
الضفتین، وهكذا سوف تفقدون متعة القراءة في روایة المقدسي وشیاطین 

  .زعومالهیكل الم
ولذلك، احذروا أن تقطعوا الشعرة بسبب كثرة تنقلكم بین الضفتین، ضفة    

الحقیقة المطلقة وضفة خیال الكاتب، فالكاتب هو الأسیر الفلسطیني عبداالله 
غالب البرغوثي، الذي لم یرَ نور الشمس منذ أن اعتقل وعزل في أقبیة 

وحتى الیوم  ٢٠٠٣العزل الانفرادي داخل السجون الصهیونیة منذ عام 
  .الحالي

فأنا یا عزیزي القارئ ویا عزیزتي القارئة، أمضیت معظم سنوات حیاتي   
بین الحقیقة والخیال عبر تلك الشعرة الضعیفة، ولكنني وبفضل االله عز  متنقلاً 

أن أكون صاحب أعلى  -وبحمد ربّي -، بل إنني استطعتاوجل لم أقطعها أبدً 
 افقد حكم عليَّ بسبعة وستین مؤبدً یة، حكم في تاریخ المحاكم الصهیون

صاحب أكبر ملف أمني  -وبحمد االله -اوخمسة آلاف ومئتي عام، وأنا أیضً 
  .بتاریخ الشاباك الصهیوني منذ احتلال فلسطین
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ورغم ذلك كله، یشهد االله على أنني لو قتلت ألف مرة في سبیل االله عز    
ولا عن مقاومة شیاطین وجل، ما توقفت عن مقاومة الاحتلال الصهیوني 

الهیكل المزعوم، سواء بالرصاص والقنابل والسلاح، كما فعلت في ساحات 
المعركة، أو كما أفعل الآن عبر القلم من خلال الأحرف والكلمات التي أسطرها 

  .لتصبح روایات في تاریخ الأدب المقاوم
  عبد االله غالب البرغوثي

  ..أكتب روایتي 
  .نفرادي الخاص في إحدى معتقلات العدو الصهیونيمن قبو زنزانة العزل الا  

  ..أكتب روایتي
حبر قلمي، فأنا لا أملك  دني وأنا أكتب هذه الروایة هو نفاوأكثر ما یقلق  

قد مُنعت من قبل ف… جد داخله سوى القلیل من الحبرسوى قلم واحد لا یو 
روایتي  قوات العدو الصهیوني من شراء قلم جدید، ولذلك فإنني لن أطیل في

هذه حتى یبقى لدي القلیل من الحبر، لأستطیع كتابة بضع كلمات لأمي وأبي 
  .الحبیبین ولزوجتي وأطفالي ولكل من أحبّني وكتب لي

  
  "دا الیوم أغلى علي من دماء جسديحبر قلمي غ"
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  هناك ولدت
في أحد أحیاء مدینة القدس الشریف ولدت، وفي حيّ العطارین ترعرعت    

 االجد الذي ورث مهنة العطارة أبً  وكبرت في كنف جدي إبراهیم العطار، ذلك
لكن الجد إبراهیم العطار لم … عن جد، وعمل على نقلها لأبنائه وأحفاده

یكتفِ بنقل مهنة العطارة لأبنائه أو أحفاده فقط، بل اختار أحد أولئك الأحفاد 
 أدري أكان ذلك من لینقل له علوم التصدي لشیاطین الهیكل المزعوم، ولا

لكي ) أنا خالد(جدي إبراهیم قد اختارني  حسن حظي أم لشقاء طالعي، أنّ 
  .أرث عنه ذلك النوع من العلوم؟

هو عطار یجید ویتقن إعداد الوصفات الطبیة من  ..إبراهیم العطار   
حافظ لكتاب االله وحافظ  اة ذات الخواص العلاجیة، وهو أیضً الأعشاب الطبیعی

ر من الأحادیث النبویة الشریفة، تلك الأحادیث التي كانت تشكل له لعدد كبی
تلك … ومنارةً للتصدي لشیاطین الهیكل المزعوم بعد القرآن الكریم دلیلاً 

الشیاطین التي قدم الكثیر منها من المغرب العربي ومن شمال إفریقیا ومن 
  .افشیئً  امناطق أخرى بدأت أتعرف علیها شیئً 

جدي إبراهیم العطار لي، فیعود لحادثتین وقعتا معي، كانت  أما سبب اختیار  
، )الأعشاب الطبیة(أولاهما عندما جاءت امرأة للدكان حیث كنا نبیع العطارة 

من البخور ذي رائحة كریهة وغیر مستحبة، وبعد أن ذهبت  اوطلبت صنفً 
  .آه لو أعلم من تكون تلك المرأة: حاملة ما اشترته من بخور قال جدي

  .ىمنصور أبو یسر … نها زوجة منصورإ -
  وما أدراك وهي تلبس غطاء على وجهها لا یكاد یرى منه سوى عینیها؟ -
لقد عرفتها من ابنتها الصغیرة التي كانت معها، فهذه المرأة لا أولاد عندها،  -

فكل ذریتها من البنات، وهي تسكن في بیت یقع عند أطراف البلدة القدیمة في 
  .ان وسطها بما یقارب الخمس دقائق مشیً ع االقدس، بعیدً 
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… أین ذهبت ومن زارت ااذهب یا خالد واتبعها ولا تفارقها حتى تعلم جیدً  -
  .احذر یا ولدي… خالد إیاك أن تدعها تراك أو تعرف من أنت

  .یا جدي احسنً  -
زوجة منصور، وتبعتها في أروقة مدینة القدس  ىوذهبت خلف أم یسر    

ینة التي یتوه في شوارعها وأزقتها من لم یكن من ساكنیها تلك المد.. القدیمة
ناك عشرات المخارج من الأزقة والدهالیز، كلها ، وهالأصلیین، لكل مدخل زقاق

متشابهة لمن لا یعرفها، فهي متاهة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فمباني 
بعدة القدس تلك التي داخل الأسوار المحیطة بالقدس من الخارج، والمحمیة 

ما من  ا، وهي قریبة نوعً ابوابات هي مبانٍ وبیوت متجاورة ومتلاصقة جدً 
  .أحیاء الشام القدیمة

عدة ساعات حتى انتهى المطاف بها للعودة إلى منزلها،  ىتبعت أم یسر   
إلى دكان العطارة لأخبر جدي بما رأیت، فلم أجده، فقد  اوبعد ذلك عدت سریعً 

قصى، فلحقت به هناك وصلیت معه، ثم كان یصلي العصر في المسجد الأ
، وفي طریق العودة ودون أن یسألني جدي، بدأت أقص اعدنا إلى السوق معً 

  :علیه ما رأیته 
، وهناك انتظرت قلیلاً ) أبو عامر(تذهب أولا إلى منزل  ىلقد رأیت أم یسر  -

نة أم قد تركتا ابمن المنزل، و  ىأن أم عامر قد خرجت بصحبة أم یسر فوجدت 
وهنا … مرأتان إلىسر في منزل أم عامر، ثم توجهت الاالصغرى می ىر یس

  .سكتّ 
  ذهبتا إلى منزل شاؤول، صحیح؟ -
مكثتا عدة نعم یا جدي، لقد ذهبتا إلى منزل الیهودي شاؤول، وهناك  -

لتأخذ ابنتها من منزل أم عامر، وبعد ذلك ذهبت  ىساعات، ثم عادت أم یسر 
  .إلى منزلها
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، ىنت أمر بها خلال ملاحقتي لأم یسر الأزقة التي ككنت أصف لجدي   
إلى منزل أم  توجهت أولاً  ىإن أم یسر : ل، وحتى عندما قلت لهأصفها بالتفصی

عامر، أخبرته بكل التفاصیل عن أبي عامر، وعن عدد أولاده وبناته، وماذا 
  .تكون ابنة أخت أم عامر ىعمل لیكسب رزقه، وزدته أن أم یسر ی

إلى دكان العطارة، حتى بدأ جدي یسألني عن شوارع وأزقة  وما إن وصلنا  
القدس وعن ساكنیها، فبدأت أحكي له عن كل شارع وكل زقاق، وعن كل من 
كان یسكن منازل تلك الأزقة والشوارع، وكنت أذكر له أدق التفاصیل وأكثرها 

، حتى جاء موعد امستمعً  اظل جدي طوال ذلك الوقت صامتً … خصوصیة
لنصلي، وبعد المغرب اصطحبني إلى منزله،  اب، فتوجهنا معً صلاة المغر 

بل أكملت أنا الحدیث، أما … ولیس إلى منزل والدي، وهناك أكملنا الحدیث
  .هو فظل على حاله یستمع إلى ما أقوله حول ساكني الأزقة المقدسیة

في صباح الیوم التالي، قرر جدي البدء في تحفیظي الفرقان، وعندما كنت    
من یحفظ عن ظهر قلب : إن حفظ القرآن الكریم صعب، كان یقول: له أقول

علیه أن یحفظ كتاب االله عز  اساكني أزقة القدس القدیمة، لن یكون صعبً 
تولى جدي تحفیظي القرآن الكریم بالكامل، كان الحفظ في البدایة  !وجل
، ولكن سرعان ما تحول إلى تحدٍّ ومتعة ورغبة في حفظ المزید مع اصعبً 

مرور الأیام والأشهر، وهنا أجد أن جدي قد أخذ یُعدّني من حیث لا أدري 
  .للبدء في تعلم علوم التصدي لشیاطین الهیكل المزعوم

قد كانت ء قرار جدي تعلیمي تلك العلوم، فما الحادثة الثانیة التي كانت وراأ   
أبي عندما رآني ألعب مع أحد أطفال الحيّ في یوم جمعة، حیث لم یكن جدي و 

یعملان في محل العطارة في ذلك الیوم، سألني جدي عن اسم الفتى، فقلت 
إن هذا الفتى حاییم هو ابن یعقوب : إن اسمه حاییم، وزدت على ذلك: له

قد أیام لكي أذهب معه إلى منزله، و  الیهودي، وأنه یحاول معي منذ عدة
  .وعدني أن یعطیني بعض المال إن ذهبت معه
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… بذلك ااذهب معه، ولا تقل له إنك قد أخبرت أحدً : جديعلى الفور قال لي  
تحفظ كل ما سیحدث معك، اذهب وأنا سأنتظرك، ولكن أرید منك یا خالد أن 

فذهبت للعب . من وجهة نظرك اأو تافهً  اأي شيء مهما كان صغیرً  ىوألاّ تنس
  .له، وما لبث حاییم أن أعاد العرض عليَّ بالذهاب معه إلى منز مع حاییم قلیلاً 

هناك في منزل والد حاییم یعقوب، رأیت العجب العُجاب، وقصصت على جدي  
  :ما رأیت بالتفصیل الممل

  هل أنت متوضئ؟ :ما إن دخلت منزل یعقوب الیهودي، حتى سألني
  .لا، فلم تحن صلاة العصر بعد -
. ونفِّذ ما أقوله لك ا، إذا أردت أن تكسب بعض المال، اجلس صامتً احسنً  -

، اافتح كف یدك الأیسر، وبعد ذلك رسم على كف یدي مربعً : وب ليقال یعق
كتب الكلام حول أضلع . لم أفهم منه أي شيء اوبدأ یكتب حول المربع كلامً 

، ووضع فوق الزیت زهرة االمربع الأربعة، بعد ذلك وضع في داخل المربع زیتً 
رفها من قبل، متفرقة وأسماء لا أع ازرقاء، ثم أمسك بورقة وكتب داخلها أحرفً 

ثم وضع هذه الورقة الملیئة بتلك الأحرف والكلمات على وجهي وثبتها بطاقیة 
: وضعها على رأسي، فكانت الطاقیة هي ما یمسك بتلك الورقة، وبعد ذلك قال

، فلم أتمكن من ووضع على كامل جسدي غطاءً أسود ثقیلاً . الا تتحرك أبدً 
  …رؤیة أي شبر حولي

وضع، بدأ یعقوب بقراءة ما یشبه الشعر أو الكلام هنا وأنا في هذا ال  
المتناسق مع بعضه البعض، وبعد قلیل أصبحت أرى كل ما حولي وأنا ما زلت 

  !مغطى، وما إن نظرت داخل كف یدي حتى رأیت صورة رجل لا أعرفه
قل … لا تخف: فقال لي. قلت لیعقوب الیهودي ذلك وأنا مستغرب ومذعور  

إنني سوف أنزل علیه أشد العقاب إن لم : كف یدك لصاحب الصورة التي في
فقلت لصاحب . یبحث لي عن الذهب الذي سرق من منزل دافید بن هانا

 اوبعده بیتً  افبدأت الصورة تتحرك، ثم رأیت زقاقً . الصورة ما قاله لي یعقوب
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إن الذهب في : فعرفت الزقاق والبیت، وصفت لیعقوب موقع ذلك البیت، تابعت
فنت بجوار إحدى أشجار البیت من الداخل، وحددت له مكان جرة صغیرة د

  .الشجرة وموقعها بشكل مفصل لأنني كنت أراه
بعد ذلك عاود یعقوب قراءة أشعاره أو كلماته المتشابكة، ثم لم أعد أرى   

وعندما سألت حاییم . ، فنمت واستیقظت عند باب دار یعقوب الیهودياشیئً 
ي وقعت على الأرض وأنا ألعب معه أمام ادّعى أنن. ابن یعقوب عما حدث

. ، ثم زعم أنني كنت أحلما، ولم نرَ أباه أیضً االمنزل، وأننا لم ندخل المنزل أبدً 
  .اتائهً  افشعرت بالتعب وعدت إلیك یا جدي متعبً 

بعد أن سمع جدي كل ما قلته له، بدأ یقرأ القرآن الكریم، وظل على هذه    
 اویدعو االله لیكتب لي النجاة، ویدعو االله أیضً الحال عدة ساعات یقرأ ویقرأ، 

. من سیوف الإسلام لكي أتصدى لشیاطین الهیكل المزعوم اأن یجعلني سیفً 
  .وما إن انتهى جدي حتى عادت لي صحتي وأصبحت بأفضل حال

لا یا : ، ولم أدخل منزل یعقوب الیهودي؟ قالاهل كنت أحلم حقً : قلت لجدي  
نت في منزل الشیطان یعقوب، ذلك الشیطان الذي ولدي، لم تكن تحلم، بل ك

یعمل لیل نهار هو وشاؤول الشیطان على الفساد والإفساد، وعلى بث 
الشرور بین الناس، وبث الفرقة والضغائن، واستعباد ضعاف الأنفس لیكونوا 

لهم في تنفیذ ما یرغبون به من إشاعة الفتن، لكي یغادر أهل القدس  اخدمً 
تها، مما یتیح لأولئك الشیاطین إقامة هیكلهم المزعوم على أسوار القدس وأزق

  .أنقاض المسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة المشرفة
هؤلاء الشیاطین هم جزء من خطة وضعت لتهجیر سكان بیت المقدس   

على الیهود من أتباع الشیاطین،  امسلمین ونصارى، لكي تبقى المدینة حكرً 
والنصارى یعانون ویتعذبون من آثار سحرهم  الذین یسعدون برؤیة المسلمین

  .الأسود الملعون، سحر الشیاطین والجان
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عليَّ أن أعلمك علوم التصدي لشیاطین  الذا یا ولدي، یا خالد، أصبح واجبً    
وحمایةً للمدینة المقدسة من أولئك السحرة  االهیكل المزعوم، لكي تكون درعً 

بعد أن تكمل حفظ القرآن الكریم  أتباع الشیطان الرجیم، وسوف تبدأ بذلك
بالكامل، ثم بعد ذلك تبدأ بحفظ عدد من الأحادیث النبویة الشریفة، التي تدلّك 
على بعض وسائل أولئك السحرة أتباع الشیطان، وما إن تنتهي حتى تكون 

  .البدایة، بدایة خالد العطار في مواجهة شیاطین الهیكل المزعوم
وحفظتها كلها عن ظهر قلب، وحفظت مئات  تعلمت آیات القرآن الكریم   

الأحادیث النبویة، وما إن انتهیت حتى أجلسني جدي، وبدأ یقص عليَّ 
  :قصص لصوص كنز سیدنا سلیمان علیه السلام

السحر یا ولدي، هو اتفاق بین الساحر والشیطان، یطلب من خلاله   
ات من الساحر فعل بعض المحرم -علیه لعنة االله -الشیطان الرجیم

والشركیات باالله الواحد الأحد، ومقابل ذلك، یساعد الشیطان الساحر في بعض 
  .الأعمال التي یرغب بها الساحر

ة فكل من الشیطان والساحر شركاء في معصیة االله، وشركاء في إشاع   
قد بدأت قصة تعاون الشیطان مع بني البشر و . الفساد والخراب وفتنة الناس
وكان أولّ من تعاون معه حتى برعوا . لیه السلامبعد موت سیدنا سلیمان ع

  .بنو إسرائیل
معلمي السحر  -لعنة االله علیهم -وهكذا یا ولدي خالدًا، أصبح الیهود  

  .والشعوذة، وناشري تعالیمه ومفاسده
وهاهم الیوم یستخدمون السحر في المسجد الأقصى ومدینة القدس،   

ا فیها الرذیلة والفاحشة والمسكرات لأغراضهم الدنیئة، بعد أن كانوا قد نشرو 
  .، وبشكل كبیراوالمخدرات أیضً 

من  افهم منذ أن احتلوا مدینة القدس، جرّبوا كل الطرق، وكان هناك دائمً   
یتصدى لطرقهم تلك ویقاومها ویكافحها، ونحن یا ولدي قد اختصصنا ومنذ 
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رهم عشرات السنین، بمقاومة شیاطین الهیكل المزعوم من خلال صدّ سح
  .المشؤوم بالقرآن الكریم والأدعیة النبویة، فهي سلاحنا الوحید الأوحد

حق تلك المرأة التي اسمها أم أن تلهل تذكر قبل أعوام عندما قلت لك    
النوع یستخدم  ذا رائحة فاسدة، وهذا ا؟ تلك المرأة كانت قد اشترت بخورً ىیسر 

ل ذلك البخور في قد استعمل الشیطان الساحر شاؤوفي سحر التفریق، و 
فبدل أن . اجدً  اعن زوجته الجدیدة، ولكن السحر كان قویً ) ىأبو یسر (فریق ت

مات بسحر … زوجته الجدیدة، فإنه فارق الحیاة ومات ىیفارق أبو یسر 
  .شاؤول الشیطان

هذا شاؤول یا ولدي، قد حضر من المغرب مع الیهود الذین استقدمهم    
لقد كُلّف شاؤول بأن  ..وهم في فلسطینصقاع الأرض لیوطنالصهاینة من أ

  .في القدس من خلال سحره الشیطاني الملعون ایعیث فسادً 
، فیعقوب قد تسبب في موت عدد من الذین اكذلك هو حال یعقوب أیضً   

ویجب أن تعلم یا ولدي أن كلاّ من الأئمة . سحرهم بسحر شیاطینه المجرمین
وا القصاص من الساحر الشیطاني مالك وأحمد والشافعي وأبي حنیفة قد أباح

، فالساحر الشیطان االذي یتسبب في موت إنسان، فالقصاص هنا جاء شرعً 
لا یستتاب، فهو كافر قاتل وجب قتله والقصاص منه، وهناك تفصیل طویل 

  .للعلماء في هذه المسألة
وهذا هو المطلوب منك یا ولدي بعد أن أصبحت الآن من حفظة القرآن   

ء الملاعین المطلوب منك هو التصدي لهؤلا… نة النبویة الشریفةالكریم، والس
ب بسحره موت إنسان الوقوف في وجه كلّ من سبّ ، و من السحرة والمشعوذین

ولكن یا .. في مدینة القدس، فنحن حماة القدس من شر الشیاطین وأتباعهم
تي من الأمور ال اولدي قبل أن أُوكلَ لك مهمّة التصدي، یجب أن أعلمك عددً 

  .تستطیع من خلالها معرفة أتباع الشیاطین من السحرة الفاجرین
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فهؤلاء السحرة یطلبون من الذین یتردّدون علیهم للحصول على أسحارهم    
الشریرة، ألاّ یقوموا بشراء الأشیاء التي یتطلبها عمل السحر من مكانٍ واحد، 

الذین یخافون  بل من عدة أماكن حتى لا یثیروا شبهة أصحاب محلات العطارة
البخور ذا الرائحة  ىالحمد، ولذلك عندما اشترت أم یسر االله، وهم كثر والله 

غیر المستحبة كنت أخشى أنها اشترتها لكي تبخر بها حمام منزلها في 
محاولة منها لطرد الجان من بیت الخلاء، ولكنها أخذته إلى شاؤول وصنعت 

نها قد اشترت قبل أن تحضر به عنده العمل الشریر، ومن المؤكد یا ولدي أ
إلى دكاننا بعض الأمور والحاجات الأخرى التي تلزم ذاك النوع من السحر من 

  .عطارین آخرین
وهنا سوف أُعلِمك عن أنواع الأعشاب والمواد التي تباع لدینا في محل   

ولا . افتعلّمها واحفظها جیدً … العطارة وتلك المواد ذات الاستعمال المزدوج
لعسل الصافي یتحول إلى موتٍ قاتل إذا ما وضع داخله بعض أن ا تنسَ 
  .السم

احذر من كل من یكتب الطلاسم، ومن كل من یقرأ التمائم : ثمّ یا ولدي  
  .والطلاسم غیر المفهومة مثلما حدث معك عند ذلك الشیطان یعقوب الیهودي

یة ما حفظت القرآن الكریم وحفظت من السنة النبو  -والله الحمد -وبما أنّك  
تتعلم أصول  تیسّر لك، أُكلّفك بمجابهة شیاطین الهیكل المزعوم، وبعد أن

ما یستعمل منها استعمالات مزدوجة، یتوجب علیك یا التداوي بالأعشاب، و 
خالد أن تبدأ بحضور جلسات العلاج، تلك الجلسات التي أقوم بها لأدحر ظلم 

أصابهم من أمراض، جراّء  السحرة الظالمین، وأعین عباد االله على الشفاء مما
أعمال السحرة الیهود، وسوف ترى یا ولدي أن الهدف الرئیس للشیاطین 
وسحرتهم الیهود هو العمل على هدم القدس وقبة الصخرة لكي یقام هیكلهم 

  .المزعوم مكانها
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 اإیمانً  امن حضور تلك الجلسات مع جدي، ولكنني كنت مؤمنً  انت خائفً ك    
ما یقوم به جدي إبراهیم العطار، وما سوف أقوم به أنا، هو أن  اوعمیقً  اراسخً 

للمسلم المؤمن الذي  للزهد والتقشف ومثالاً  الله عز وجل، فجدّي كان مثالاً 
  .المرض وكبر عمره ایؤدي عباداته ویواظب علیها دون انقطاع متجاوزً 

لقد كان دافعي أنني ما عدت ذلك الطفل الصغیر الذي ذهب مع حاییم بن     
قوي البنیة وشدید التمسك  ایعقوب قبل أعوام طویلة، فأنا الیوم أصبحت شابً 

 اومنذ أن عهد إلي جدي حضور تلك الجلسات كان واجبً . بتعالیم ربي ودیني
فكان . عليّ أن أقوم بعدة أمور مهمة، حتى لا أكون ضحیة للشیاطین والجان

  :عليّ  ایومیč  اواجبً 
ق، بعد أن أتوضأ لأذهب لصلاة الفجر، أن أتناول سبع تمرات على الری  

وكانت تلك التمرات من تمرات المدینة المنوّرة، وذلك اقتداءً بقول سیدنا محمد 
من تصبّح كل یوم سبع تمرات ": في حدیثه النبوي _صلى االله علیه وسلم_

  ."م یضره في ذلك الیوم سمّ ولا سحرعجوة ل
ن هناك صلاة، فلقد كنت دائم بالوضوء حتى ولو لم تك اوكنت أتحصّن دائمً   

  .إلاّ وأنا متوضّئ وطاهر االوضوء، ولا أذهب إلى النوم أبدً 
وبالطبع حرصت أن أكون من أولئك الذین یحافظون على صلاة الجماعة   

 ولم أكن أسهر مع أصدقائي أو رفاقي لیلاً . افي الأوقات كافة مثل جدي تمامً 
وعندما كنت أدخل . ن الكریم والأدعیةللقرآ اقارئً  ابل إنني أقوم اللیل مصلیً 

الحمام أو الخلاء، أستعیذ باالله من الشیطان الرجیم، وخاصة أن جدي أكّد لي 
أن الشیاطین یستغلون فرصة وجود المسلم في هذا المكان الخبیث، الذي هو 

  .مسكن للشیاطین ومأواهم
عز وجل  حتى عندما كنت أصلي، كنت ألحّ على االله تعالى بالاستعاذة بهِ   

  .من الشیطان كي لا یفسد عليّ صلاتي، ویوسوس لي عند أدائي لها
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أما آیة الكرسي فكانت سلاحي الدائم كل الوقت، ولم أغفل بالطبع عن    
سورة البقرة كاملة وخاصةً الآیة التي توضح العلاقة بین سلیمان علیه السلام 

بسم االله . الرجیمأعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان : وبین الشیاطین
 سُلَیْمَانُ  كَفَرَ  سُلَیْمَانَ وَمَا مُلْكِ  عَلَىٰ  الشَّیَاطِینُ  تَتْلُو مَا وَاتَّبَعُوا﴿  الرحمن الرحیم

 بِبَابِلَ  الْمَلَكَیْنِ  عَلَى أُنْزِلَ  وَمَا السِّحْرَ  النَّاسَ  یُعَلِّمُونَ  كَفَرُوا الشَّیَاطِینَ  وَلَٰكِنَّ 
تَكْفُرْ  فَلاَ  فِتْنَةٌ  نَحْنُ  إِنَّمَا یَقُولاَ  حَتَّىٰ  أَحَدٍ  مِنْ  یُعَلِّمَانِ  مَاوَمَارُوتَ وَ  هَارُوتَ 

قُونَ  مَا مِنْهُمَا فَیَتَعَلَّمُونَ   إِلاَّ  أَحَدٍ  مِنْ  بِهِ  بِضَارِّینَ  هُمْ  وَزَوْجِهِ وَمَا الْمَرْءِ  بَیْنَ  بِهِ  یُفَرِّ
 الآْخِرَةِ  فِي لَهُ  مَا اشْتَرَاهُ  لَمَنِ  عَلِمُوا یَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ  وَلاَ  مْ یَضُرُّهُ  مَا اللَّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ  بِإِذْنِ 
  )١٠٢:البقرة(  ﴾ یَعْلَمُونَ  كَانُوا أَنْفُسَهُمْ لَوْ  بِهِ  شَرَوْا مَا وَلَبِئْسَ  خَلاَقٍ  مِنْ 
بوجود الجن والشیاطین، واكتسبت هذا الإیمان مما ورد من  افأنا كنت مؤمنً    

من أحادیث رسول االله محمد  اعدیدة في القرآن الكریم، ومما ورد أیضً آیاتٍ 
  .علیه أفضل صلاةٍ وأحسن تسلیم
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  القرآن الكریم سلاحي ودرعي
دلّني جدي على الطرق والوسائل التي یستعملها الساحر لكي یتقرب من   

الله عز الشیطان الرجیم، حیث أخبرني أن هناك من السحرة شدیدي الكفر با
وجل من یقوم بارتداء المصحف الشریف في قدمیه، وبعد ذلك یدخل به إلى 
الحمام وكر الشیاطین، لیدنس المصحف أمامهم، وبذلك یتقرّب الساحر من 

  .كبیر الشیاطین أكثر وأكثر
وهناك من السحرة الفجرة من یقوم بكتابة آیات القرآن الكریم بالمیاه النجسة   

من .. د ذلك یلقي تلك الأوراق التي كتبها في بئر مهجوركالبول والدماء، وبع
  .تلك الآبار التي یسكنها الجن الملعون

وكان بعض السحرة یقوم بكتابة السبع المثاني، بشكل معكوس، وأحرف   
مقلوبة، وبعد ذلك یلقي تلك الأوراق في إحدى جحور الصحراء، حیث یسكن 

السحرة یظلون بلا استحمام لكي  ما كان هؤلاء اهناك الجان الفاسق، وغالبً 
یبقوا محافظین على نجاسة أجسادهم، فالنجاسة إحدى وسائل تقرب هؤلاء 

  .السحرة من الشیطان الرجیم
وهناك یا ولدي خالدًا، آخرون كانوا من أتباع الشیاطین ویذبح الذبائح   

 لتأكلها، وإن هذا النوع من السحرة یطلب من الذین یأتون عنده للحصول على
، وكان الساحر یحدد لون تلك اأو بطً  اأو دجاجً  اسحره، بأن یحضر معه خرافً 

الحیوانات حسب رغبات الشیطان، وما إن تحضر تلك الحیوانات حتى یقوم 
  .أذبحكِ باسم الشیطان لا باسم االله: الساحر بذبحها قائلاً 

 بعد ذبحها باسم الشیطان كان الساحر یطلب من أولئك الضالین الذینو    
أحضروا تلك الذبائح، أن یقوموا بوضعها في إحدى الأماكن التي كان 

للساحر مثل البیوت المهجورة والمهدمة، ومثل أماكن  االشیطان یحددها مسبقً 
  .تجمیع النفایات على أن توضع بجوارها ولیس بداخلها
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ومن السحرة من كان یتقرّب إلى الشیطان من خلال صِلاته بالكواكب،   
داخلها  امن التمائم الجلدیة موضوعً  اتجد حول عنق الساحر عددً  ما اوغالبً 

طلاسم كفر باالله عز وجل، وهي طلاسم یكتبها الساحر بأمر الشیطان لیعلقها 
حول عنقه لكي یبقى الشیطان في خدمة الساحر، ولذلك یا ولدي یجب أن 

قابل، أن الشیطان والجن لا یساعدان الساحر ولا یخدمانه إلا بم اتعلم جیدً 
في تحقیر القرآن  اباالله عز وجل وأكثر تمادیً  اوكلما كان الساحر أشد كفرً 

الكریم، وارتكاب المعاصي، كان الشیطان أكثر طاعة له، وأسرع في تنفیذ ما 
  .یطلبه منه

ر الساحر وتباطأ في تنفیذ أوامر الشیطان الكفریة، فإن الشیطان    وإذا قصَّ
ي أمره، فالساحر والشیطان قرینان التقیا یتوقف عن خدمة هذا الساحر ویعص

على هدفٍ واحد وهو معصیة االله عز وجل، وأذیة بني البشر وخاصة 
  .المسلمین المؤمنین

أما هنا في القدس، فقد اجتمعا على إحلال الفساد وتدمیر العباد والبلاد لكي  
  .یبني الیهود بمساعدة الشیاطین هیكلهم المزعوم

ت إلى وجه الساحر فسترى على الفور ما قلته لك، أنت یا خالد إذا نظر   
أن  اوسترى أیضً . كأنه غمامة سوداء یطل علیك امسودً  اوستجد وجهه مظلمً 

السحرة رغم ما عندهم من علوم السحر یعیشون في شقاء دائم مع أولادهم 
، بل یظل طوال اوأزواجهم وحتى مع أنفسهم، فالساحر لا ینام هادئ البال أبدً 

  .المرة تلو المرة اوخوفً  اتفیق فزعً اللیل یس
عن خدمة الشیطان حتى یقوم الشیطان بأذیة  وما إن یبتعد الساحر قلیلاً   

 اولذلك لا تظن أبدً . بإیقاع الشقاق والمشاكل بینهم ازوجته وأولاده ویقوم أیضً 
أن الساحر الفاجر یحیا حیاةً هانئةً سعیدة، لا واالله بل یحیا حیاةً صعبة تقتله 

  .طءبب
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ولذلك، فإن الیهود علیهم لعنة االله عز وجل توحّدوا مع الشیطان على هدف   
في تلك الأنفاق التي  اوهم الآن یعیثون خرابً . واحد، وهو خراب بیت المقدس

وفي تلك الأنفاق . یحفرونها أسفل المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة
من الاثنین في هدم  ایمارسون سحرهم ومعاصیهم بمساعدة الشیطان، طمعً 

من أشجار ساحات بیت المقدس  االمسجد، ولقد لوحظ یا ولدي أن هناك عددً 
التي لا یعلم عمرها سوى االله عز وجل بدأت تموت بشكل مفاجئ، ودون 

إن تلك الأشجار الطیبة المباركة ما … إیــه یا عزیزي. سابق إنذار أو علم
تلك الأنفاق التي ملؤوا بها باطن كانت لتموت لولا أنهم دخلوا إلیها من خلال 

  .أرض بیت المقدس
من المعابد التي لا یُعبد  اواعلم یا ولدي أنهم في تلك الأنفاق قد بنوا عددً   

فیها االله عز وجل، وإنما یُعبد فیها الشیطان الرجیم علیه لعنة االله، بغیة 
طان، الإسراع في دمار المسجد الأقصى، فهناك یا ولدي یذبحون ذبائح الشی

ویذبحون من یختطفون من أبناء فلسطین أو من أبناء المسلمین أو من 
  .أبناء القدس وصغارها

من دروع الإسلام والحق  افي رقبتك أمانة، فحافظ علیها، وكن درعً : یا بني  
  .في مواجهة شیاطین الهیكل المزعوم والیهود الملاعین

، فهم عونٌ ا تؤذهم أبدً مسلمین، فلا اوكُن على یقین أن هناك من الجن جنً   
 ابإذن االله سنذهب معًا لنرى شابً  اغدً .. لك على الجن الكافر والشیطان الفاجر

بالتوجه إلى  -سامحها االله -ذهب عقله، هذا الشاب المسكین قامت زوجته
أحد السحرة، وطلبت منه أن یسحر زوجها لكي لا یتزوج علیها أي امرأة 

ساء حتى أمه وأخواته، وما لبث أن أصبح أخرى، فأصبح الشاب یكره كل الن
  .، وبعد ذلك فقد عقله وضاع فطنهایكره زوجته أیضً 

في الیوم التالي، ذهبت مع جدي إلى منزل أهل ذلك الشاب، رغم أن جدي   
 الم یكن یذهب لمنزل أحد من الذین یعالجهم قط، ما إن دخلنا حتى رأیت شابً 



 المقدسي وشیاطین الھیكل المزعوم
 

20 
 

من عباد  اد الله، ولا یؤذي أحدً وهو شاب مصلٍّ وعاب )محسن(أعرفه اسمه 
االله، بل إنه كان من أطیب وأفضل شباب مدینة القدس، فهو یحافظ على 
صلاة الجماعة في المسجد الأقصى، كیف لا وهو أحد حراس المسجد 

  .الأقصى
. عمدة المنزلفي أحد أ ابالحدید في قدمیه ویدیه، ومربوطً  امقیدً  ارأیتُ شابً   

یفكوا قیده، ولكنهم قالوا إنه إذا ما فك قیده  أن طلب جدي من أهل محسن
فسوف یقوم بضرب من حوله وبعد ذلك یهرب من المنزل ومن مدینة القدس 

إلى الجبال، وذلك ما حدث مرتین عندما أردنا تغسیله في المرة الأولى،  اأیضً 
وعندما أردنا إحضاره إلیك یا شیخ إبراهیم، ولم نتمكن من العثورعلیه وإعادته 

ولذلك نرجو منك یا شیخ أن تعالجه وهو مقید بالسلاسل . بعد عدة أسابیع إلاّ 
كما هو الآن؛ فإنه لا طاقة لنا علیه، فهو رغم صغر حجمه إلا أن به قوةً 

  .لم نعهدها فیه اكبیرة جدً 
قترب جدي من محسن المقید بالسلاسل، وبدأ بقراءة سور من القرآن ا  

ل محسن وأن أقرأ معه نفس سور القرآن الكریم، وطلب مني أن أقف إلى شما
التي كان یقرؤها، فبدأ یقرأ في أذن محسن الیمنى، وأنا أقرأ في أذنه الیسرى، 
وكان محسن طوال تلك الفترة یسب ویشتم ویبصق، لكننا بقینا على حالنا من 
قراءة القرآن حتى خمد غضبه وانهار، كأنه خرقة بالیة، وعند ذلك استمر 

، فأشار لإخوة محسن بأن یفكوا السلاسل استمررت أنا أیضً جدي بالقرآن وا
عن قدمیه وعن یدیه، وأن ینقلوه إلى إحدى حجر المنزل، وطوال ذلك الوقت 

  .إلى الحجرة بعد فك القید بقینا نقرأ تلك الآیات الكریمة وصولاً 
ضع محسن في وسط الغرفة، وأخذ جدي یتوقّف بهدوء عن قراءة الآیات و    

أحضروا لجدي وعاءً . وطلب مني ألاّ أتوقف عن قراءة تلك الآیات القرآنیة،
وبعد ذلك طلب … فیه ماء فقرأ القرآن الكریم في هذا الوعاء، وأمسكه بیدیه

وسط الغرفة، وما  افتوقفت، وبقي محسن ممدً . مني أن أتوقف عن القراءة
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هي إلاّ ثوانٍ معدودة على توقفي حتى خرج من محسن صوت یتحدث مع 
وكان  اغیر صوت محسن، كان یختلف عنه كلیً  اي، كان ذلك الصوت صوتً جد

  .أقرب لصوت المرأة منه لصوت الرجل
  .اتركني وشأني فأنا لم أؤذِك: قال الصوت لجدي

  .ما اسمك أیتها الجنیة؟ -
  .لن أخبرك اسمي -
  .أخبریني بدینك؟ اإذً  -
  .أنا مسلمة -
  .آخر؟ اوهل یجوز للمسلمة أن تعذب مسلمً  -
أنا لا أعذبه، إنما أرادت زوجته أنه تسحره بسحر یبعده عن النساء، فابتعد  -

عن النساء كلهن حتى عن زوجته، وبعد ذلك خرج منه الجني الذي كان قد 
وأنا أحبه لا . وكله الساحر یعقوب بذلك، فقررت أن أدخل به لأنني أحبه

  .أعذبه، ولا أرید منه العودة إلى زوجته فهي سیئة
  .أنت تریدین التفریق بین محسن وزوجته؟ اإذً  -
  .نعم أرید ذلك -
  .هذا الفعل حرام علیك، فاخرجي منه وابتعدي عنه -
  .اكبیرً  الن أخرج فأنا أحبه حبً .. لا -
  .لكن محسن لا یحبك بل یكرهك -
  .لا إنه یحبني أكثر مما أحبه أنا -
نكِ جنیة مسلمة، فإن عندما قلتِ إ اهو یكرهكِ وأنتِ كاذبة، ولقد كذبتِ أیضً  -

  .سأقوم بحرقكِ  الم تخرجي الآن وفورً 
  .إن حرقتَني فسیموت محسن.. كیف تحرقني؟ -
  .لا لن یموت، ولن یحترق، إنما أحرقكِ أنتِ وحدك -
  .إن خرجت فسوف تقتلني شیاطین الساحر یعقوب -
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  وكیف یقتلونك ولماذا؟ -
إن خرجتِ : ليلأن یعقوب عندما أمرني بالدخول لجسد محسن، قال  -

سأقتلك، ولذلك وضع یعقوب حول جسد محسن شیطانین قویین لیمنع 
  .خروجي

سأدّلك على طریقة تخرجین بها سالمة دون أن یَمَسَّكِ یعقوب : قال جدي
  .الشیطان أو شیاطینه الفجار بسوء

  .كیف؟ دلّني -
  .یجب أن تسلمي، وتدیني بالإسلام أولاً  -
  .لا یقتلني هؤلاء الشیاطین؟إن أسلمت، لا تحرقني أنت، و  -
  .أقسم لك باالله على ذلك.. نعم -
كان كلّ ذلك یحدث وأنا أشاهد وأسمع، وأكاد لا أصدق، بل إن بعض أخوة   

فمحسن كان یتحدث . مما كانوا یسمعونه ویرونه امحسن تركوا الغرفة خوفً 
 بصوت تلك المرأة الجنیة وهو مغلق فمه، والصوت كان یخرج من بین شفتیه

، وأردد الآیات القرآنیة الكریمة داخل الا خائفً  كنت أقف مذهولاً .. إیاهما امحركً 
صدري دون أن أرفع صوتي، بل أحرك لساني داخل فمي دون أن أنطق بحرفٍ 

  .واحد
ندما طال الجدل بین جدي وبین الجنیّة الكافرة الكاذبة، التي سخّرها ع  

قد نفد صبري وسأصب هذا ل: یعقوب الیهودي لأذیة محسن قال لها جدي
من القرآن الكریم، وما إن یلامس الماء جسد  االماء الذي قرأت علیه سورً 

  .محسن حتى تحترقي أنتِ 
  .لا تفعل سأسلم، أقسم لك، وسأخرج، أقسم لك -
  .رسول االله ونبیه اأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدً : رددي معي -
  .ذلك؟ أتضمن ألاّ یقتلوني؟، أتقسم على -
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نعم أقسم لك باالله العظیم أنه لن یَمَسَّكِ سوء إن أنتِ أسلمتِ وصنعتِ ما  -
  .أقوله لكِ 

رسول  اأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدً . الشهادتین: سأنطق احسنً  -
  .االله ونبیه

الآن علیك أن تحفظي المعوذتین وآیة الكرسي، لكي تحمي نفسكِ في  -
  .مةالطریق إلى مكة المكر 

آیة  الا حاجة لأن تُحفّظني تلكما السورتین، فأنا أحفظهما وأحفظ أیضً  -
  .الكرسي عن ظهر قلب؛ لكثرة ما رددتهما وأنت تقرأ في أذن محسن

إلى مكة المكرمة، فهناك  ااخرجي الآن وأنتِ تقرئین الآیات وتوجّهي فورً  اإذً  -
باسم االله عز  اخرجي… جنّ مسلمون أقویاء وأشداء سوف یرعونك ویحمونك

  .وجل
مت الصوت، فتكوّر محسن على نفسه، وكأنه طفلٌ صغیر نائم، قال ص  

عندما یستفیق اسقوه من هذا الماء، أما الآن فدعوه ینام ولا : جدي لإخوته
  .أو أكثر، ولا تزعجوه أبدا اتستغربوا لأنه سینام یومً 

لعطارة، حیث بعد عدة أیام حضر محسن مع أحد إخوته ووالده إلى دكان ا   
حضر . كنت أجلس هناك مع جدي، حضر لیشكر جدي على ما فعله لأجله

وهو محسن الذي كنا نعرفه، ذلك المقدسي المصلي، الذي یعمل على حراسة 
  .بوابات المسجد الأقصى من الصهاینة والیهود وأتباع الشیطان

وبة لم یكن محسن یدري ما قد حلّ به، فقد كان عن تلك الأحداث في غیب   
طویلة، استمرت منذ أن دخل به سحر یعقوب الشیطان عبر تلك الجنیة 

  .الكافرة، التي أسلمت على یدي جدي إبراهیم العطار
كان أول ما قام به محسن بعد أن علم ما حدث معه من قبل زوجته التي   

سحرته، أن قام بتطلیقها، وقال لوالدها إنني لا أرید ابنتك على ذمتي فهي 
الكبائر وهي السحر، عبر تعاونها على تنفیذ طلبات یعقوب أتت إحدى 
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حاول جدي إقناع محسن أن .. الیهودي، الذي سلّط عليّ شیاطینه، فآذتني
  .یعید زوجته، ولكنه أصر على تركها وإلى الأبد

من  امن الآیات القرآنیة وعددً  اطلب جدي من محسن أن یحفظ عددً   
حتى لا تتمكن  ا، وألا ینام إلاّ متوضئً االأدعیة، وأن یحافظ على جسده طاهرً 

  .شیاطین وجنّ یعقوب من العودة إلى جسده ثانیةً 
لقد كانت حالة محسن مجرد حالة تمر على جدِّي فیعالجها، ویتم شفاؤها   

بإذن االله عز وجل، فجدي لا یستعمل في العلاج سوى القرآن الكریم وسوره 
أن  اقاطعً  ام العطار یرفض رفضً وكان جدي إبراهی. المباركة وبعض الأدعیة

لعلاج المرضى الممسوسین بالجان  ایحصل على أي مقابل مادي أو غیره ثمنً 
على تقدیم  ابل إنه إذا وجد من كان قد أتم علاجه ملحč . والمصابین بالأسحار

المال والمكافأة یطلب منه شراء عدة نسخ من القرآن الكریم، ثم یقول له وزّع 
لقرآنیة على زوار المسجد الأقصى، واجعل ما تبقى من نصف هذه النسخ ا

  .الله عز وجل في المسجد الأقصى انصفها الآخر وقفً 
  ..أن أكون اهكذا كان جدي وهكذا كنت مصمّمً 

وبعد أن أتى إلینا محسن مشافىً معافىً، كان هناك سؤال قمت بطرحه على 
  .اذبة كافرة؟لماذا یا جدي لم تحرق تلك الجنیة، ألم تكن ك :جدي، فقلت

  .ألم ترَ أنها بعد حدیثي معها وإقناعي لها أسلمت؟ -
أسلمت بعد نقاش وجدل كبیرین، فلو أنك أحرقتها لكان .. نعم لقد أسلمت -

  .أحسن وأفضل وأضمن ألا تعود إلى جسد محسن
إن حرقتها سیخسر ذلك الشیطان یعقوب جنیّة واحدة لا أكثر، ولن یؤثر  -

قذرٌ نجس، لا یهمه سوى نفسه، وسوى جعل أهل ذلك علیه فهو شیطانٌ 
إن أخاهم محسن : القدس یتركون المدینة، ألم تسمع أخوة محسن عندما قالوا

كان یفر من مدینة القدس إلى الجبال البعیدة، فهذا ما كان یسعى إلیه 
شیاطین الهیكل المزعوم، فلو حرقت الجنیة، فسوف یحضر یعقوب الیهودي 
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أما الآن فقد أسلمت . اأو أربعًا، ولن نستفید من حرقها شیئً  امنها ثلاثً  بدلاً 
وأصبحت جنیة مُسلمة وذهبت إلى مكة المكرمة، وهذا ما كنت أسعى إلیه 

، لقد منّ االله عليّ بأن جعل تلك الجنیة الكافرة تسلم اوأتمناه یا ولدي خالدً 
تساعدني؟ على یديّ، وذلك فعل یؤجر كلانا علیه یا ولدي، ألم تكن معي، ألم 

  .فأجرك وأجري على االله تعالى
، انعم أجري وأجرك على االله تعالى، فقد زاد بذلك عدد الجن المسلمین واحدً  -

شيء عظیم یا  ا، وهذا أیضً اوهذا شيء عظیم، وخسر الجن الكافر واحدً 
أما أنا قد كسبت معرفة جدیدة وطریقة ما كنت أعرفها في التصدي .. جدي

  .عوم والجان المذموملشیاطین الهیكل المز 
في ذلك الیوم، أدركت أن المعركة بین شیوخ القدس الشریف الذي یقع تحت   

حتى یومنا هذا معركةٌ طویلة  ١٩٦٧سطوة الاحتلال الیهودي منذ عام 
ومتواصلة، لها أشكال وأوجه متعددة، فهناك من یقاوم المحتل بقوة السلاح، 

م ذلك المحتل من خلال تصدیه ومن یقاوم بقذف الحجارة، وهناك من یقاو 
لمحاولات شیاطین الهیكل المزعوم تدمیر القدس وهدم بیت المقدس، لكي 

ذلك الهیكل الذي بدأ الیهود منذ أعوام … یقیموا على أنقاضه هیكلهم المزعوم
طویلة یسخِّرون كل إمكانیاتهم من أجل بنائه، وذلك ما لن نسمح به بعون 

ة غیر متكافئة، لكن نحن أهل فلسطین االله عز وجل، صحیح أن المعرك
، ولن یُبنى هیكلهم اوالقدس عباد االله الواحد القهار، لن نركع ولن نستسلم أبدً 

. ، حتى لو قتلنا كلنا عن بكرة أبینااالمزعوم على أنقاض قدسنا وأقصانا أبدً 
لأتباع الشیطان الملعون  اوكرً  افالقدس بیت من بیوت االله، ولن تكون أبدً 

  .الله عز وجلبإذن ا
كما أن المعركة مع الشیاطین معركة مستمرة متواصلة، فالساحر لا یكتفي   

بوضع جني واحد لینفذ ما یرغب به، بل إن السحرة یقومون برصد عددٍ من 
الجن للتأثیر على المسحور، وبهذا الرصد السحري یمس الجن الإنس، 
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، ویكون السحر ذا ویلبس جسده لكي یستطیع فعل الأثر المطلوب في الإنسان
تأثیر بالغ، ولا ینحل السحر إلا باستخراج السحر وإبطاله، وهذا هو الأفضل 

  .على أن یتم ذلك بالقرآن الكریم
من الجن لكي یتسلّطوا على  افقد رصد الساحر یعقوب الیهودي عددً   

محسن، وتكفل عددٌ من أولئك الجن بمنع الجنیة التي كانت داخله من 
بفعل قراءة جدي للقرآن الكریم، فالساحر عندما یعلم أن الخروج والهرب 

المسحور قد توجه للعلاج فإنه یدفع أعدادًا كبیرةً من طوائف الجن إلیه 
یتناوبون علیه إذا تعب بعضهم، فما إن یهِن ویتعب جني حتى یتبدل بجني 

ي الاحتراس من آخر، ولذلك طلب جدي من محسن المواصلة والمتابعة ف
قد تمكّن محسن من المحافظة على نفسه من خلال قراءته إلیه، و عودة الجن 

  .للقرآن الكریم والأدعیة المناسبة
كم كنت أتمنى لو أن جدي طلب مني أن أقتصّ من ذلك الشیطان یعقوب   

لم . بأن أحرقه بالنار، فالنار أو الموت هو القصاص من كلّ ساحرٍ فاجر
یدعني أفعل ذلك، فجدي طیبٌ أجرؤ على طلب ذلك من جدي، فهو لم یكن ل

ي أن العجلة والقسوة تدفعانّ  اأما أنا فأخشى أنني وبسبب كوني شابً .. صبور
  .للتفكیر بتعجّل القصاص من یعقوب الشیطان ومن شاؤول الیهودي

في أحد الأعوام، وبعد أن كنت قد حضرت مع جدي العشرات من جلسات   
ر رمضان المبارك، وهو الشهر حلّ شه. العلاج بالقرآن الكریم لطرد الجان

الذي تصفّد به الجن والشیاطین، في ذلك الشهر وفي تلك اللیالي وبعد صلاة 
التراویح، كان جدي كل لیلة یجلس لیعلمني كیف أستطیع التفریق بین أنواع 

  .السحر بعضها عن بعض
لقد قرأت وتعلّمت عن : فقال… )سحر التفریق(حر المسمى بدأ جدي بالس   

نوع من السحر الكثیر، أصاب الكثیرین ممن قمت بعلاجهم، فسحر هذا ال
التفریق هو عمل الساحر سحرًا بهدف التفریق بین الزوجین، أو لبثّ البغض 
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 اوسحر التفریق یصیب عددً . والكراهیة بین صدیقین فیتخاصمان ویتفرقان
  .الك حتى تحفظهم جیدً  آخر من الناس، سأذكرهم تفصیلاً 

  :ت هيفأول تلك الحالا
  .التفریق بین الرجل وأبیه

  .ثم التفریق بین الرجل وأمه التي ولدته
  .ثم بین الرجل وأخیه

  .وبین الرجل وصدیقه أو شریكه في العمل والتجارة
فهو التفریق بین الزوج وزوجته، وهذا یا ولدي هو أكثرها  اا أكثرها شیوعً أمّ   

له كل ما  اللساحر مقدمً في زماننا الحالي، فهو سحرٌ یلجأ طالبه  اانتشارً 
یطلبه من أجل إفساد حیاة زوجین سعیدین، فیحول حیاتهما إلى جحیمٍ لا 

بالطلاق إن لم یتوجّها لمن یستطیع فكّ ذلك  ایطاق، لِتنتهي علاقتهما غالبً 
  .السحر الملعون

في الأحوال بشكلٍ  اوفي هذا السحر، سوف تلاحظ على الزوجین تغیّرً   
كثیري  الذي كان بینهما إلى كرهٍ وبغض، ویصبحان مفاجئ، فیتحول الحب

ن إلى تعظیم المشاكل الصغیرة التافهة، حتى تصبح االشك فیما بینهما، ویلجأ
  .رغم صغرها كبیرةً عظیمةً فتنغّص علیهما حیاتهما

حتى إن الرجل یرى زوجته قبیحة، رغم أنها جمیلة، وكذلك المرأة ترى   
  .وجمالهزوجها قبیح المنظر، رغم حسنه 

هنا یا ولدي یا خالد، یجب أن تعلم أن الشیطان هو من یتصوّر على و    
وجه أحدهما لیراه الآخر بتلك الصورة القبیحة السیئة، حتى إن الزوجین 

، فما إن یدخل أحدهما المنزل ایصبحان لا یطیقان المكوث في مكانٍ واحدٍ معً 
  . على الفورحتى یشعرَ الآخر بالضیق ویرغب في مغادرة المنزل 

فیبدأ عند ذهاب المرأة أو  -سحر التفریق -أما كیفیة حدوث هذا السحر  
الرجل إلى الساحر، لیطلب منه أن یفرق بین فلان وزوجته، ثم یطلب الساحر 
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، واسم امن الذي حضر إلیه لهذه الغایة أن یُعلمه باسم الزوج واسم أمه أیضً 
من آثارهما، مثل بضع شعرات أو  ارً ، ثم یطلبُ منه أثاالزوجة واسم أمها أیضً 

  .قطعة ملابس علیها عرقهما أو طاقیة أو مندیل
یلجأ  -لعنة االله علیه -وإن لم یستطع إحضار طلب الساحر، فإن الساحر  

للماء، فیقوم بقراءة طلاسم كفریة على ذلك الماء، ویطلب من طالب السحر 
ماء في الطعام أو أن یسكبه في طریق أحد الزوجین، أو أن یضع لهما ال

الشراب، وهكذا یتمكّن الشیطان الموكّل من قبل الساحر من الدخول إلى كل 
  .من الزوج والزوجة لیبدأ عمله في التفریق بینهما

  :فإن عرضت علیك حالة من تلك الحالات، فعلیك علاجها بالطریقة الآتیة 
یجب أن تقوم  وقبل أن تبدأ علیك تهیئة الجو الإیماني الصحیح، ولذلك: أولاً 

بإخراج أي صورٍ داخل المنزل الذي یوجد فیه من أصیبَ بسحر التفریق، 
فیه صور، وما إن تنزل الصور حتى تدخل  اوذلك لأن الملائكة لا تدخل بیتً 

الملائكة البیت، فتتضایق الشیاطین ویسهُل طردها من البیت ومن داخل 
  .الشخص الذي رُبط بالسحر

لمریض المربوط بسحر التفریق لا یحمل أي تمائم أو ثم علیك أن تتأكد أن ا  
  .أحجبة، وإن كان معه شيء من ذلك فعلیك حرقه بالنار فورًا

من أي  اوبعد ذلك، یجب أن یكون البیت الذي به مصاب بسحر الربط خالیً   
مخالفة شرعیة، مثل أن یلبسَ الرجل الذهبَ، أو أنت تكون المرأة سافرةً 

  .تأمرهم بأن یقلعوا عن فعلهم هذا متبرجة، وهنا علیك أن
ولكي تطرد الشیاطین وتدخل الملائكة، یجب أن تحرص على ألاّ یكون هناك   

أصوات للموسیقى والغناء والطبل والزمر، فهذه الأمور كلها یجب أن یقلع 
  .عنها أهل بیت المریض

في العقیدة  اوعلیك أن تجلس مع أهل المریض وتقوم بإعطائهم درسً   
میة لتثبت قلوبهم على الإیمان باالله وحده عز وجل، وتنزع منها أي الإسلا
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فاالله عز وجل هو الشافي والمعافي، وما أنت سوى سبب من . تعلّق بغیر االله
ما یتعلق بك، فهذا غیر جائز، فالتعلق  االأسباب، وإیاك یا ولدي أن تجعل أحدً 

  .لا یكون إلاّ باالله وحده
ك لهم، وبعد أن تتأكد مِنْ أن كل ما ذكرته لك وبعد أن تنهي درسك وموعظت  

وتبدؤها بالسؤال … قد تم، ابتدئ بتوجیه الأسئلة للشخص المراد علاجه اسابقً 
  :الآتي

  هل تشعر بالضیق بمجرد دخولك إلى البیت؟
وهل ترتاح أكثر ویهدأ بالك عندما تغادر المنزل : فإن أجابك بنعم، اسأله

  وتكون خارجه؟
هل ترى زوجتك أو أمك أو أخاك أو أباك بمنظرٍ : فقل له فإن أجابك بنعم،

  .غیر مستحبٍ وبشكل قبیح؟
فإذا قال لك بأنه یرى أحد هؤلاء دون غیره في منظر غیر مستحب، وقد كان 

فهنا .. قبل إصابته بسحر التفریق ینظر إلیه على أنه حسن المظهر والشكل
  .تعلم أنه مصاب بذلك السحر

أن تطلب منه أن یقوم لكي  العملیة للعلاج، علیك أولاً  ولكي تبدأ بالخطوات  
یتوضأ، وبعد الوضوء تضع یدك فوق رأس المریض وتبدأ بقراءة الرقیة 

  .الشرعیة، ولا تبعد یدك عن رأسه البتة أثناء قیامك بالقراءة
وما إن یُصرعَ المریض بید الجان الذي بداخله، حتى یبدأ الجان الكلام   

وهنا أكد عليَّ جدي أن أتعامل مع الجان حسب . المریض والحدیث على لسان
غیر مسلم، فیجب عليّ أن أعرض علیه الإسلام، وإن  ادیانته، فإذا كان جانً 

فیجب أن أوضح له وأبین له أن ما یفعله مخالف للدین  اكان مسلمً 
الإسلامي، وأن مجرد إطاعته للساحر هي مخالفة غیر جائزة، وأنه یجب علیه 

، وألا یعود للعمل مع الساحر ثانیةً، وإن خاف من جسد المریض أولاً أن یخرج 
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من شیاطین الساحر فإن علیه التوجه إلى مكة المكرمة، فهناك مكان له 
  .ولسائر الجان التائبین

طویل البال في حدیثي مع الجان، وأن  القد شدّد عليّ جدي أن أكون صبورً   
مادى فعليّ حرقه بالآیات القرآنیة أقنع الجان بالحسنى، وإن لم یرتدع أو ت

عبر قراءتها علیه وتكرارها، وقراءتها على الماء الطاهر وجعل المریض یشرب 
من ذلك الماء، أما إذا استجاب لك الجني، وأبدى استعداده لترك المریض 
والتوبة، فعلیك سؤال الجني عن مكان السحر، وعن كیفیة دخول الجن إلى 

  .المسحور
، فإن قال لك إن السحر والعمل قد وضعا في الاّ أصدّق الجني أبدً وأكّد على أ  

مكان ما، فقم بإرسال أحد الأشخاص للتأكد وإحضار السحر من ذلك المكان، 
طوال فترة العلاج هذه، فالجن یا  اأما أنت فلا تبتعد عن المریض ولا تتركه أبدً 

  .ولدي كاذبون مراوغون
الجني الذي یحدثك أن ینادیه لیحضر فإن كان هناك جني آخر فاطلب من   

إلیك، إن أتى إلیك تحدث بصوت مختلف عن صوت الجني الأول، ومن خلال 
  .السان المریض نفسه، علیك بفعل ما فعلته مع الجني الأول تمامً 

في المكان الذي قاله لك الجني، فعلیك أن ) السحر(فإن وجدت العمل   
  .الثابتة في الكتاب والسنّةتحضر ماءً وتقرأ علیه الرقیة الشرعیة 

وهنا یا ولدي علیك أن تقرأ المزید من الآیات إذا وجدت أن الجنّي من النوع   
المراوغ والكاذب، وهذه الآیات والسور هي اجتهادٌ من بعض علماء المسلمین 

وقد ثبت بالتجربة أنّها نافعة في طرد . الذین سبقونا بالعلاج بالقرآن الكریم
  .الجانّ 

إن تنتهي من قراءتك لتلك الآیات، حتى تضع داخل الماء أوراق العمل  ماو    
أو التمیمة أو الحجاب التي أحضرت إلیك، وتذیب ما بها من حبرٍ وكلام في 
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الماء، ثم تطلب من أحد أقارب المریض أن یسكبَ الماء في مكانٍ بعیدٍ عن 
  .طریق الناس

وأن الجني قد غادر من غیر  وهكذا تضمن بإذن االله أن یكون العمل قد فكّ،  
وللتأكد والحرص والزیادة، اطلب من المریض أن یغتسلَ بالماء … رجعة

المقروء علیه لعدة أیام، وهكذا وبإذن االله وحده لا شریك له تكون قد عالجت 
  .اثم حصّنته ثانیً  المریض أولاً 

لغرفة بین من هم في ا اواعلم یا ولدي، أن الجنّ قد یوقعون الفتنة أحیانً   
هو من ذهب إلى الساحر  اعند معالجة المریض، بحیث یقول الجان أن فلانً 

، فهو اما یكون الجان كاذبً  الیسحر به المریض، وغالبً  لكي یصنع له عملاً 
یقول هذه الكلمات لكي یدب الفرقة بین أهل المریض، ولكي یشغلك عن طرده 

غم أنك لم تسأله یقول تلك الأشیاء ر  -أي الجان -وهو. من جسد المریض
  .، ولم تتطرّق إلیها في حدیثك معهعنها أصلاً 

ویجب أن تحذر من كذب الجان، وأن تطلب من المریض بعد شفائه أن   
  :یحرص على

بسم االله الرحمن الرحیم قبل البدء بأي عمل یود القیام به، وفي : ن یقولأ  
  .فقط، حسبما ورد في السنة )بسم االله(: ولبعض الأعمال یق

وأن یحافظ على الصلاة في جماعة، فهي أفضل له وتبعد عنه وسوسة  
  .الشیطان الخنّاس

  .وأن یحرص على الوضوء قبل النوم
  .وأن یبتعد عن سماع الأغاني الفاحشة بشكل نهائي

وعلیك تحفیظ المریض أذكار الصباح والمساء، لكي یواظبَ على ذكرها   
المریض المعَالَج یحرص على  والمحافظة علیها، وتزید على ذلك بأن تجعل

قراءة سورٍ من كتاب االله أو أن یستمع لتلك السطور عبر التسجیل إن كان لا 
  .یجید القراءة
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بعد  ایلزم أن تطلب من المعَالَج أن یحرص على ذكر هذه الكلمات یومیً   
ك وله لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له المل: صلاة الفجر مئة مرة، وهي

  .هو على كل شيء قدیرالحمد و 
بذا أكون قد أتممت علیك أهم ما یتعلق بسحر التفریق، ولكن لا تتكل إلى    

ما قلته لك وحده، بل اعمل على الاستزادة، وتعلم المزید بالاجتهاد والمثابرة 
على قراءة الكتب ذات المصادر الموثوقة التي تتناول هذا الموضوع وغیره من 

  .مواضیع فكّ السحر
ولا تنسَ یا ولدي أن قرآن ربك وحده هو الحصن الحصین : وصاني بشدّةوأ   

ولا شيء سواه، الفرقان هو سلاحك ودرعك في مواجهة أسحار شیاطین 
  .إبلیس، علیهم لعنة االله عز وجل

وأطلب منك أن تتعاون مع إخوتك من علماء المسجد الأقصى، لكي تبیّنوا   
الأرض عامّة، خطر السحر وضرره، للناس في القدس خاصةً وفي كافة بقاع 

بل الأهم أن تجتهد في تعلیم الأئمة العلاج الشرعي للسحر، لكي لا یذهب 
الناس إلى السحرة الفجرة لیبطلوا لهم سحر الآخرین، أو لیعالجوهم من 

انشر علمك وعلّمه لكل مؤمن . اأمراضهم التي تلتبس علیهم فیظنّوها سحرً 
  .، ولا تبخل على أحد بهذا العلمصادق حافظ لكتاب االله عز وجل

وفي أحد أیام ذلك الرمضان المبارك، طلب مني جدي أن أذهب وحدي    
لزیارة صدیق لي، ذلك الصدیق اشتكى منه والده أنه منذ أن تزوج قبل عدة 
شهور لم یعد یعمل في متجر والده مثل السابق، بل إنه ما یكاد یحضر إلى 

جة لكي یعود إلى البیت مرة أخرى، لیمضي حتى یتذرع بأي ح االمتجر صباحً 
وقد ذكر والد هذا . اولا یزور أحدً  االیوم بأكمله عند زوجته لا یقابل أحدً 

  .على عقب، وما عادت تُحتمل االشاب لجدي أن أحواله قلبت رأسً 
في البیت ولم  اوكان جالسً  )فایز(توجهت إلى بیت صدیقي ذاك، واسمه   

  .في ذلك الیومیذهب إلى العمل مع والده 
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رحّب بي صدیقي وما هي إلا دقائق حتى أصبح یترك الغرفة ویغیب، ثم    
یعود، وظل یكرر تلك الحالة من جلوس معي ثم غیابٍ إلى حیث لم أكن أعلم 

  .طوال الوقت
اصطحبته معي إلى . أرید أن أراك خارج المنزل وأتحدث معك: فقلت له   

: إلى بیته، فقلت له ااد أن یعود مسرعً الصلاة، وبعد أن أنهینا الصلاة، أر 
  .اسمع یا صدیقي فایز، أنت مسحور وسحرك یسمى سحر المحبة

وإنما أنا لا أصبر على بعد زوجتي عني، ولا  اولا مریضً  الا لست مسحورً  -
  .افراقها أبدً 

  ..لها، بإذن باالله رب العالمین قصّ علي قصتك لأجد لك حلاً  -
، اتركي والعودة إلى بیته، ولكني أصررت علیه كثیرً  تردّد في البدایة وحاول   

من آیات القرآن، ونحن جالسان في فناء  وشددت یدي على رأسه وقرأت قلیلاً 
  :…ثم بدأ یحكي لي قصته المسجد الأقصى، فهدأ قلیلاً 

على مغادرة بیتي،  اواالله یا أخي خالدًا إنني ومنذ أن تزوجت، ما عدت قادرً    
على مفارقة المكان  اورزقي، حتى إنني ما عدت قادرً  وأصبحت أهمل عملي

الذي توجد به زوجتي، فإذا دخلت المطبخ دخلت خلفها، وإن اتجهت إلى زیارة 
، حتى عندما أصلي اأحد ما مثل زیارتها لأهلها بقیت بجوارها لا أفارقها أبدً 

أسرح في التفكیر ویذهب فكري إلیها، وإذا ما جاءني ضیوف فإنني أتركهم 
عنها، فأنا یا خالد  لكي أبقى عند زوجتي، وأصبحت أقوم بأعمال المنزل بدلاً 

وإذا ما طلبت مني أي . أقوم بالكنس والتنظیف لمجرد البقاء حولها ومعها
فإنني أقوم بفعله على الفور، حتى ولو كان  اأو تافهً  اشيء مهما كان حقیرً 

، ام أن أشتري لها لوزً فلقد طلبت قبل عدة أیا… ذلك في وقت متأخر من اللیل
فقمت من فراشي في اللیل، وبقیت أبحث عن دكان یبیع اللوز حتى وجدت 

، اخارج أسوار القدس، فاشتریت منه اللوز وعدت إلى بیتي مسرعً  اواحدً 
حتى الصباح، وعندما  اوكانت نائمة فلم أستطع إیقاظها، وبقیت مستیقظً 
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فما كان منها إلا أن وضعته  استیقظت هي، أعطیتها اللوز الذي طلبته مني،
  !اجانبً 
في تلك الأثناء حاول فایز أن یقوم ویغادر، فوضعت یدي على رأسه وقرأت    

علیه بعض الآیات فهدأ وجلس، وبعد ذلك ذهبت أنا وهو إلى منزلي، وهناك 
ما یجعل فیه (، ثم قرأت ذلك الورد على عدة قَنانيكاملاً  اقرآنیً  اقرأت علیه وردً 

ن الماء العذب، وطلبت منه أن یغتسل كل یوم بإحدى تلك القناني م) الشراب
قد فعل فایز یقص على زوجته ما حدث بیننا، و  لمدة شهر كامل، وقلت له ألاّ 

ما طلبته منه، وبعد نحو أسبوع أصبح یذهب إلى محل والده للعمل معه مثل 
السابق، وما إن انقضى شهر حتى عاد فایز أفضل من السابق وأصبح 

  .بحمد االله اعادیً  اصً شخ
لم یكن هناك جني أو جنیة في داخل جسد فایز، وإنما كان هناك سحر   

  .وضع بداخل ماء فشربه فایز، واالله أعلم وأعلى“ سحر المحبة”اسمه 
عندما عاد فایز لسابق عهده، طلبت من زوجتي أن تحضر لي زوجة    

اعلما أنني فككت سحر : فقلت لهما الاثنتین افایز، فأحضرتها هي وأمها معً 
ساحركما الملعون بقرآن ربّي الجبار، واعلما أنني سأفضح أمركما إن لم 
تخبراني عن من صنع لكما السحر، وكیف؟ فاعترفت أم زوجة فایز أنها ذهبت 
إلى الساحر حاییم بن یعقوب لعنه االله، وهو من صنع لها السحر الذي 

  .لكي یشربه وضعته في كأس من الماء وقدمته لزوج ابنتها
نهیت المرأة عن فعل ذلك مرة أخرى، وعن التوجه إلى أي ساحر مهما كان    

السبب، وطلبت منها أن تستغفر االله عز وجل، وأن تتقرب من االله حتى لا 
إن زوجها فایز یحبها، : أما ابنتها فقلت لها. تحسب من الضالین الظالمین

ها، فوعدتني وأقسمت باالله وأنه إن علم بما فعلته معه سوف یتركها ویطلق
العظیم وهي تضع یدها على القرآن الكریم ألاّ تعود إلى مثل ذلك الفعل ثانیةً، 
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مثل ما فعلت زوجة فایز، فأقسمت على القرآن الكریم  اقد فعلت أمها أیضً و 
  .واستغفرت ربها

بقیت زوجتي جالسة وتشاهد بصمت ما كنت أقوم بفعله، فطلبت منها أن   
وهنا … خرى على كتاب االله ألاّ تفشيَ هذا السرّ لأحد مهما كانتقسم هي الأ

وأن اسم فایز هو كنایة  )فایز(القول أن صدیقي لم یكن اسمه  وجب عليّ 
بعد أن أقسمت زوجتي والحماة والزوجة،  اللتوضیح لا أكثر ولا أقل، فأنا أیضً 

  .وعاهدت االله ألاّ أكشفَ ذلك السر اأقسمتُ أیضً 
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  حاییم شیطان من ظهر شیطان
تان من منزلي، أدركت أن هناك أمر في ذلك الیوم، وبعد أن خرجت الا   

قد انضم إلى قافلة الشیاطین، لقد أصبح حاییم ذلك الطفل الذي  اجدیدً  اشیطانً 
مثل أبیه یعقوب علیه  ا، تمامً افاجرً  اساحرً  اعرفته منذ أعوام طویلة شیطانً 

 حدیثوهنا أصبحت أشعر بالخطورة من كون حاییم  لعنة االله عز وجل،
، ما یجعله یقوم بأسحار وأعمال شیطانیة خطیرة بغیة إثبات االسحر نسبیً 

  .مكانته أمام السحرة الفجرة الذین كانوا یمارسون نفس مهنته
ولقد شعرت أن القادم أصعب من السابق، وأن معركة الخیر والشر هي   

 للخبیثین الخبیثات﴿:  عز وجل في كتابه الكریممعركة أزلیة، وكما قال االله
فها نحن الیوم نرى  ﴾للطیبات والطیبون للطیبین والطیبات للخبیثات والخبیثون

ویعلمه أصول الشعوذة والسحر، لكي  اشیطانً  اذلك الشیطان یعقوب ینجب ابنً 
  .، كما عاث بها من قبل آباؤه وأجدادهاوخرابً  ایعیث بالمدینة المقدسة فسادً 

تهدئة نفسي، وتعزیز  أمضیت باقي یومي وأنا أقرأ القرآن الكریم محاولاً    
قدرتي على تذكر الآیات المناسبة لعلاج الأسحار بشكل قوي، فرغم كوني 

، إلا أن انتقاء آیة من بین آیات وسور القرآن بشكل أحفظ القرآن الكریم كاملاً 
ر والتركیز، فظلَلْت أردد تلك تلقائي هو عملٌ یحتاج إلى جهدٍ وقوةٍ في التذكّ 

فحسمت .. الآیات حتى شعرت أن االله عز وجل قد مكّنني منها بشكل كامل
  .أمري على التصدي للشیطان الجدید ابن الشیطان القدیم

منه أن یشدّ أزري ویقوّي  اكنت أُكثِرُ من مناجاة االله عز وجل، طالبً     
استعنت باالله، وأستعیذ باالله، بسم االله، آمنت باالله، و : عزیمتي، فكنت أقول

واستجرت باالله، وأَنَبْت إلى االله، وتوكلت على االله، واستدفعت البلاء والوباء 
  .ولا قوة إلا باالله العلي العظیم عني بلا حول
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: الصالحین وعلماء الدین، فأقول وكنت أزید بالقول مما تعلمته من كتب   
شأن، بسم االله الذي كل یوم هو في بسم االله قدیم السلطان، بسم االله عظیم ال

شأن، بسم االله شدید البرهان، بسم االله قوي الأركان، بسم االله ما شاء االله 
  .ولا قوة إلا باالله العلي العظیم كان، وما لم یشأ لم یكن، ولا حول

تحصّنت باالله الواحد الأحد، أعوذ باالله : وأقول اوكنت أحصّن نفسي دائمً    
  .أحد ات باالله الذي لم یولد، ولم یكن له كفوً الفرد الصمد، تحصّن

بسم : أصبحت قویةً وشدیدة، كنت أقول وعندما كنت أشعر أن الشیاطین   
انه وجبروته من شر ما أجد االله، أعوذ بعزة االله وعظمته وقدرته وسلط

  .وأحاذر
عليّ أن أتمسّك  اولذلك كلما اشتد كفر الساحر باالله عز وجل، كان واجبً    

بالقرآن الكریم وبالأدعیة النبویة الشریفة، كي أتمكن من التصدي لسحر بقوة 
  .السحرة الفجرة وشیاطینهم الظلمة الفسقة

قد كنت أكثر من قراءتهما، وخاصة أن االله عز وجل قد أما المعوذتان، ف  
أنزل تلكما السورتین على سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام بعد أن صنع له 

رادوا من خلاله قتل النبي علیه سلام االله، ولم یتمكنوا من قتله ، أاالیهود سحرً 
من الأمراض عارضا شفاه االله منه، فأنزل االله عز  ابسحرهم بل كان مرضً 

وجل علیه تلكما السورتین، فرددهما حتى زالَ عنه سحر الیهود علیهم لعنة 
  .االله عز وجل

أقوم بعلاجهم من مس  ولذلك، فالمعوذتان من أهمّ ما كنت أقرؤه على من   
الشیاطین لهم، ومن عمل الأسحار ضدهم، فالمعوذتان سلاح ما بعده سلاح، 
وإن زدت علیهما آیة الكرسي تكون بإذن االله أقوى وأثبت في التصدي للسحرة 

  .وسحرهم الملعون
 اعلى االله عز وجل، قررت أن یكون عملي دفعً  بكل ذلك، ومتوكلاً  امتحصنً    

وهكذا بدأت مشوار القصاص من شیاطین الهیكل . عوذینلسحر هؤلاء المش
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ولأنني من سكان بیت المقدس، كنت أجید اللغة العبریة إجادة كاملة . المزعوم
. ومتقنة، بحیث یصعب على من لا یعرفني إدراك أنني عربي مسلم مقدسي

والله نذرت نفسي ووهبت روحي، وعلیه توكلت وبدأت بالتسلل إلى تلك الأنفاق 
  .كان الیهود قد حفروا منها الكثیر تحت بیت المقدسالتي 

ارتدیت ملابسَ مثل تلك التي یرتدیها الیهود، وبدأت في لحاقهم إلى أعماق    
في بعض الأنفاق التي كانت سهلةَ الدخول على الزائرین، لم .. تلك الأنفاق
أما في … قات لیس إلاطعلى الإطلاق سوى أصوات وهر  اغریبً  اأشاهد شیئً 

من أولئك الذین كنت  انفاق التي كانت صعبة الدخول، فقد كنت أشاهد عددً الأ 
أعرفهم من أتباع الشیاطین، أمثال شاؤول ویعقوب وابنه حاییم، ویهودا 
وشموئل وغیرهم، كان كل واحد منهم یركن بزاویة لأحد الأنفاق وكأنه داخل 

  .مغارة أو جحرٍ 
هم لعدة أیام أخرى، في تلك یمضون هناك عدة أیام، ویعودون إلى بیوت   

المغارات والجحور كانوا یذبحون بعض الدواجن والطیور، ویلقونها في ركن 
ولكنهم لم یكونوا یتوقعون أن  امن تلك الأركان، كانت المراقبة صعبة جدً 

انتهزت أول فرصة .. یتمكّن أحد غیرهم من الدخول إلى تلك الأنفاق والغیران
تى خرجت منه روحه، فكفّت شیاطینه عن لاحت لي وقمت بخنق شاؤول ح

  .أذیة المسلمین
قد حل محله و . لم یكن ا، فدفنوه، وكأن شیئً اطبیعیً  اظنّوا أنه مات موتً    

ساحر آخر اسمه موشى فلم أمهله فترة طویلة حتى تمكّنت من الوصول إلیه 
  .وخنقه في نفس المكان الذي خنقت فیه شاؤول

ئك السحرة رفضوا تدخّل الشرطة ورفضوا أن تشرّح أثارَهم ذلك، لكن أولاد أول  
، فدفنوا شاؤول وموشى دون أن یفتح أي تحقیق -حتى ذلك الحین -جثثهم
لكن السحرة الیهود قرّروا أن یعرفوا السبب فبدؤوا یستشیرون ملوك … شرطي

  .الجان، الذین كانوا یخدمونهم من خلال شیاطینهم المسخرین لتلك الأمور
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أن أقول أن الجن والشیاطین لعنة االله علیهم لا یعلمون الغیب هنا یجدر و    
بدلیل أنه عندما مات سیدنا سلیمان بن داود علیه السلام لم تتمكن .. البتّة

كل الشیاطین والجن التي كانت تحیط بالمكان من معرفة أن سیدنا سلیمان 
  .علیه السلام قد مات

 قَضَیْنَا فَلَمَّا﴿ : الرحمن الرحیمبسم االله.. كما جاء في قول االله عز وجل في   
 تَبَیَّنَتِ  خَرَّ  فَلَمَّا ۖ◌  مِنْسَأَتَهُ  تَأْكُلُ  الأَْرْضِ  دَابَّةُ  إِلاَّ  مَوْتِهِ  عَلَىٰ  دَلَّهُمْ  مَا الْمَوْتَ  عَلَیْهِ 
  )١٤:رة سبأسو ( ﴾الْمُهِینِ  الْعَذَابِ  فِي لَبِثُوا مَا الْغَیْبَ  یَعْلَمُونَ  كَانُوا لَوْ  أَنْ  الْجِنُّ 

  .االشیاطین والجن لا یعلمون الغیب البتة فلقد كنت مطمئنً  أنّ ولأنّي موقن 
أكملت مطاردتي لأولئك السحرة الأشرار، وكنت أتسلل إلى تلك الأنفاق لكي    

اجمع اللحوم التي تعود للحیوانات التي ذبحت باسم الشیطان الرجیم، ولیس 
التي كانت طعام أولئك الشیاطین، كنت تلك اللحوم . باسم االله الواحد الأحد

أجمعها من أماكن إلقائها وأقوم بحفر حفرة على حسب حجم تلك اللحوم، ثم 
وآیات من القرآن  اأقوم بصب ماءٍ في داخل تلك الحفرة، وأقرأ علیها سورً 

الكریم، ما إن یختفي الماء بجوف الحفرة، أضع اللحوم الحرام وأصب علیها 
ود قراءة الآیات القرآنیة ثم أغلق الحفرة بالتراب، وهكذا الماء الجدید، وأعا

أكون قد دفنت تلك الذبائح الشیطانیة حتى لا یتمكن الجان والشیاطین من 
فهي مخصصة للجان والشیاطین الكافرة الفاجرة ولیس للجان المسلم … أكلها

  .الصالح
ي الأخرى ذه الأعمال أثارت الجنّ ساكني تلك الأنفاق عليّ، فأصبحت هه   

تحاول الوصول إليّ لأذیّتي، من جهة یعقوب وابنه حاییم، ومن جهة جن 
لقد لاحظت أن كل تلك اللحوم الحیوانیة تعود إما لطیور أو دجاج .. القرابین

  .أو حمام أو ماعز، وكانت كلها ذات لون أسود قاتم
وعندما لم أكن أتمكن من دخول الأنفاق أسفل بیت المقدس، كنت أذهب   
لبحث عن تلك الذبائح الشیطانیة في الخرابات أو داخل الآبار والأماكن ل
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المهجورة، فقد كنت أدخل إلى تلك الآبار خاصةً إذا شممت رائحة الجیفة 
عن جد، فقد كنت أعلم أغلب تلك  اداخلها، ولأنني كنت من سكان القدس أبً 

 امستعیذً  -رةالأماكن سواء في داخل بیت المقدس، أو حوله في الجبال المجاو 
أدخل الآبار والأماكن المهجورة وأخرج منها تلك الجیف وأقوم  -باالله عز وجل

تلك الجیف التي ما إن تدفن حتى یرفض الجنّ إطاعة الساحر، .. بدفنها
  .ویتوقف عن تلبیة مطالبه

وهذا هو الاتفاق المسبق بین الساحر والشیطان، حیث إن الساحر ینفذ    
الحیوان على اسم الشیطان، ویضعه في المكان الذي  الشق الأول وهو ذبح

جان بعد أن یقرأ الساحر یرغب به الشیطان، وبعد ذلك یقوم الشیطان بأمر ال
فإذا ذهب الشیطان ولم یجد .. وطلاسمه بتنفیذ ما یریده الساحر عزیمته

  .الذبیحة في مكانها، فإنه یغضب على الساحر ویعصي أمره
فإن تمكنت من طرد الجان قبل أن أدخل إلى مكان  معادلةٌ صعبةٌ مركبة،   

، یحاولون اوضع الذبیحة، فهو أفضل لي، وإن لم أتمكن بسبب كثرتهم أحیانً 
  .عنهم اأذیّتي أثناء دفني للذبیحة بعیدً 

مع مرور الأیام، بدأ الجان یطلب من الشیاطین المالكة أن یجعلوا الساحر    
وخارج المدینة المقدسة في مداخل مدن ، ایضع الذبائح في أماكن بعیدة جدً 

حدث ذلك عندما .. مجاورة، أو حتى في صحارى بعیدةٍ مثل صحراء النقب
من منزله ویتوجه من الزقاق إلى  تبعتُ أحد السحرة، بعد أن رأیته یخرج لیلاً 

الشارع، حیث كانت سیارته، تبعته طوال ساعات، ولكنه تمكّن من الفرار مني 
  .اء النقببعد دخوله إلى صحر 

كل ما كنت أسعى إلیه من خلال ذلك الفعل، هو أن أسبقَ أولئك السحرة    
الفجرة بخطوة واحدة، لكي أعطّل أسحارهم وشرورهم قبل أن تصیب أبناء بیت 
المقدس، رغم أن أولئك السحرة كانوا یقومون بتنفیذ أعمال السحر للناس 

م سحرة معروفون خارج المدینة المقدسة، وخاصة أن أولئك السحرة ه
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ومشهورون، یأتي إلیهم طالبو السحر في بیوتهم في مدینة القدس من كل 
ما یكون طالبو السحر من الیهود  اوغالبً . اأنحاء فلسطین ومن خارجها أیضً 

  .الراغبین بإفساد حیاة من یجاورهم أو ینافسهم في التجارة
، كانت “احییلر ”في تلك الفترة، ظهرت في القدس مشعوذة جدیدة اسمها    

قد أبلغني عنها أحد باعة الكتب، حیث في العمر، و  اهذه المشعوذة كبیرة جدً 
إن هناك نساءً غیر مسلمات یقمن بشراء مصاحف، وعادة ما : قال لي

، وقد تكرر ذلك عدة مرات مع صدیقي صاحب ایشترین مصحفین صغیرین معً 
لاتي یشترین منه المكتبة، الذي ساوره الشك وهو یراقب أولئك النساء ال
أخرى من السوق،  االمصاحف، وقد وجد أن هؤلاء النسوة كن یشترین أمورً 

مثل جلود خراف وفرائها، ثم یتوجّهن إلى منزل تلك المشعوذة راحییل، وما إن 
  .تأكد من ذلك حتى أخبرني بتفاصیل ما حدث

 كنت أعلم أن السحرة یستعملون طریقةً لتدنیس المصحف القرآني للتقرب  
من عدد تلك المصاحف الكثیرة التي  اجدً  امن الشیاطین، ولكني كنت مستغربً 

  .حاملوها إلى منزلِ تلك المشعوذة راحییلتشترى، ویدخل 
زوجتي معلمةٌ للتربیة الإسلامیة في إحدى مدارس القدس، وقد درست    

الشریعة وأصول الدین في جامعة القدس المفتوحة، وهي ضلیعة في أمور 
لشیاطین الهیكل المزعوم، حیث كنت أعلمها كیفیة فكّ تلك الأسحار التصدي 

بواسطة القرآن الكریم وآیاته المباركة وبواسطة الأدعیة النبویة الشریفة، 
وكانت عادةً تقوم بعمل الرقیة الشرعیة الإسلامیة لمن تطلب ذلك من الأخوات 

  .اللواتي أصبنَ بالسحر أو حتى بالحسد
صیل ما حدث، واتفقت معها على أن تذهبَ إلى زیارة شرحت لزوجتي تفا   

توجهتْ إلى ذلك … منزل راحییل بحجّة أنها ترید صنع عمل لإحدى جاراتها
البیت بعد أن تحصّنت بعدة تمرات بعد صلاة الفجر، وبتكرار آیة الكرسي 

  .والمعوذتین، وذهبت وهي متوضئة طاهرة
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قالت لها عن حاجتها، وعلى ما إن قابلت زوجتي المشعوذة راحییل حتى    
عودي إليّ بعد یومین ومعكِ مصحفان صغیرا الحجم، : الفور قالت لها راحییل

… أو حتى بعض الشعر وأحد آثار تلك الجارة، كقطعة من ملابسها أو مندیلاً 
، وقلت لها أخبرتني زوجتي بما طلبت منها راحییل، فأعطیتها كتابین ومندیلاً 

  .عوذة في الیوم المحددأن تذهب إلى راحییل المش
ذهبت زوجتي مصطحبةً تلك الأشیاء، والتقت براحییل، وطلبت منها راحییل    

، ثم طلبت من زوجتي أن تدخل إلى حمَّام من االمندیل فأخذته ووضعته جانبً 
ذلك النوع الذي كان یستعمل في الماضي، وهو النوع الذي یجلس الشخص 

اء حاجته، وقبل أن تدخل زوجتي إلى فیه جلسةَ القرفصاء إذا ما أراد قض
الحمام قالت لها راحییل أن علیها أن تبدأ بتمزیق صفحات الكتابین وتلقي 
بهما في جوف الحمام، وبعد ذلك تقضي حاجتها في الحمام، ثم تعود إلى 

ما طلبته منها تلك المشعوذة راحییل، مزّقت  افعلت زوجتي تمامً  منزلها، وفعلاً 
ما داخل جوف الحمام، ولكنها لم تقضِ حاجتها بذلك الكتابین وألقت به

  .الحمام، وإنما غادرت منزل راحییل
 ابعد ذلك لم تطلب راحییل المشعوذة من زوجتي أي مال، ولم تطلب أیضً    
لكي تذبحه، كل ما كان یهمها هو أن تدنس المصحف الشریف بغیةً  اطیرً 

تسأل زوجتي عن اسمها  حتى أنها لم. منها في التقرب من الشیطان الرجیم
، اأو من تكون، إنما سألت عن اسم جارة زوجتي المفترضة، واسم أمها أیضً 

نّ البلاءَ أق الكتابین، وعودتها إلى بیتها ووعدت زوجتي أنه بعد إتمامها لتمزی
  .سیحلّ على بیت تلك الجارة المفترضة، وهذا ما لم یحدث

اءها، وإنما كنت أنا وبمساعدة ترید زوجتي إیذ فلم تكن هناك جارة أصلاً    
زوجتي وصدیقي صاحب المكتبة نرید إیقاعَ البلاء في بیت تلك المشعوذة 

تلك الكتب التي اصطحبتها زوجتي معها لم تكن مصاحف قرآن كریم .. راحییل
أعدها صدیقي صاحب المكتبة من أوراق  اعلى الإطلاق، وإنما كانت كتبً 
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بشكل متكرر، وفي كل الصفحات في كلا بیضاء طبع علیها العبارة الآتیة 
لى جهنم وبئس المصیر یا أیتها المشعوذة الفاجرة راحییل، إ :الكتابین، وهي

  .جن وشیاطین وفوقهم إبلیس اللعین أنتِ ومن معكِ من
، ولم تكتب أيّ كلمة تخص االله عز وجل، اوتكرارً  اطبعت تلك الجملة مرارً    

صدیقي أعد الكتابین، وأنا قمتُ بسكب  …وما جاء في كتابه المبارك الطاهر
  .ماء الورد على الكتابین، ذلك الماء الذي تعوّذتُ علیه من إبلیس وذرّیته

نه كان طوالَ حیاته یسمع أ لك بعد أن استشرت جدي، فقال ليفعلت كل ذ   
عن تقرّب السحرة إلى الشیاطین عبر تدنیسِ المصحف، ولكنه لم یكن یعلم 

لتدنیس تلك، وخاصة أن هذه الساحرة راحییل تطلب من كیف یواجه عملیة ا
الذین یریدون عمل سحر لدیها بأن یقوموا هم بتدنیس المصحف الشریف، 

  .ولیس هي بنفسها، كما كان یحدث في مثل تلك الحالات
كما فعلت  اافعل تمامً : لكن جدي وبعد جهد جهید وطول تفكیر، قال لي   

علیها الماء بعد قراءة القرآن علیه، لكن هذه بتلك اللحوم التي دفنتها وصببت 
لم أكن أدري .. المرة لا تقرأ القرآن على الماء بل تعوذ من الشیطان علیه فقط

إن كانت هناك نتیجة لعملي هذا، ولكن ما حدث في صباح الیوم التالي لا 
  .أظن أنه كان مصادفةً على الإطلاق

قد تلك المشعوذة راحییل، ف میع إلاّ في صباح ذلك الیوم، استیقظ الجف   
هكذا وبكل بساطة ماتت، هل ماتت لأن عمرها قد انتهى بأمر االله … ماتت

لأن الجان قد غضبوا علیها وعاقبوها،  -بإذن االله -عز وجل، أم أنها ماتت
فقاموا بقتلها بإحدى الطرق التي عرفت عنهم؟ أنا لم أعلم، ولا أظن أنني 

ما حدث لم  سبب موتها، ولكني أعتقد أنّ  حتى هذا الیوم قادرٌ على تحدید
  .ایكن بمحضِ الصدفة أبدً 

فمن عادة الجان أن تؤذي من آذاها، وأخشى أن الجان قد حدث معه ما    
قد استیقظ هذا الشاب قبل عدة سنوات، ف ایحدث مع الجني الذي أصاب شابً 
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 ابیعیً ط الا یسمع، رغم أنه كان شابً  اأي أصبح أصمč … لحاسة السمع افاقدً 
وعندما كشف علیه الأطباء الاختصاصیون، وجدوا أنه لا یشكو . طوال حیاته

من أي مرضٍ عضوي، ولم یتمكنوا من معرفةِ سبب فقدانه لحاسّة السمع 
  .بهذا الشكل المفاجئ

رأیت الشاب بعد أن أحضره أحد أخوته لمحل العطارة الذي كنت أعمل به    
هناك علاج لمثل هذه الحالة، أو إن  مع والدي و جدّي، وسأل جدي إن كان

أجابه جدي بأنه سبق ورأى مثل .. كان جدي قد رأى مثل تلك الحالة من قبل
  .عقودقبل تلك الحالة 

وعندها طلب مني جدي أن أقرأ الرقیة الشرعیة على القلیلِ من ماء الورد،   
أن ثم أصبّ عدة قطرات في أذني ذلك الشاب، وهكذا فعلت بعد أن طلبت منه 

ن إوأنا أضع یدي فوق رأسه، وما ، وبعد أن قرأت الرقیة الشرعیة یتوضأ أولاً 
، وبدأ اصببتُ ماء الورد في أذنیه الاثنتین حتى صرع الشاب ووقعَ أرضً 

  .الجني الذي بداخله یتحدث
ولم یسلّطه أي ساحر، وإنما هو وحده قرر أذیّة ذلك  امسلمً  اكان جنیً    

في  اإن هذا الشاب صب ماءً ساخنً : فقال لي. .الشاب، فسألته عن السبب
لقد آذاني بذلك الماء الساخن، .. مام المنزل، ولذلك قررت أذیتهجوف ح

  .بیتي الذي كنت أقیم به داخل جوف الحمام وأفسد عليّ 
فقلت للجان المسلم أنه من الحرامِ على مسلم أذیة مسلم أو حتى أذیّة أي    

یكن یقصد أذیتك عندما صب ذلك الماء، وبما الشاب لم  أحد مهما كان، وأنّ 
في جوفِ حمّام منزل ذلك  أنك مسلم وجني مسالم، لماذا سكنت أصلاً 

  .الشاب؟
  .أنا مسلم ولكني عاصٍ  -
  .تب إلى االله، فاالله عز وجل عفو غفور -
  .ستغفر ربي لعل االله یغفر ذنبيأ -
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الشاب واخرج من  سأدعو لك لعل االله العزیز الغفور یغفر لك، والآن اترك -
  .أذنه

  .لكنني هنا مرتاح -
  .اذهب إلى مكة المكرمة لترتاح أكثر -
  .لا أرید -
عنك، سأقرأ عدة سور وآیات قرآنیة وعدة رقى  اسأطردك بالقوة رغمً  احسنً  -

وأصبه في أذن الشاب، وهكذا سأحرقك  اشرعیة على ماء الورد، وأجعله ساخنً 
  .بأمر االله عز وجل

  .لشاب إذا أردت إحراقيستحرق أذن ا -
  …فلتحرق الأذن، المهم عندي أن تخرج أنت -
طال الجدل بیني وبین الجني، لكنه خرج بأمر االله بعد أن أدرك أنه لا   

  .مناص أمامه من الخروج
ولذلك، أخشى أن ماءَ الورد الذي صببته على ورق الكتابین بعد أن تعوّذت   

الحمّام عند المشعوذة راحییل، هو به من الشیطان، وألقته زوجتي في جوف 
  .سبب غضب الجان علیها، وقتلهم لها، والعلم عند االله عز وجل
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  وكر من أوكار إبلیس
إن أراد الإنسان المؤمن باالله عز وجل اختبار شجاعته، علیه بدء ذلك     

لف الاختبار بمواجهة الشیطان، بألاّ یطیعه في المعاصي، ولا یستسلم له، فیخا
لذلك قررت … أمر االله، فالنفس البشریة ضعیفة أمام إغراء الشیطان وفتنته

  .أن أختبر نفسي عبر مواجهتي للشیطان بشكل مباشر، فاقتحمت علیه وكره
ذلك الوكر، كان عبارة عن منزل مجاور لبیت حاییم وأبیه یعقوب لعنة االله    

حد أبناء القدس وكان المنزل یعود لأ.. علیهما وعلى سحرهما الشیطاني
المحتلة، لكنه اضطر إلى تركه قبل أعوام طویلة بسبب أذیة الجان له ولأهل 
بیته، ذلك الجان الذي سلطه علیه یعقوب الشیطان، فأصبحوا لا یهنؤون 
بتناول طعامهم، فما إن تضعْ ربة البیت الطعام الذي أعدته على الطاولة 

خروج من ذلك الطعام، الدود یخرج لیأكله أولادها وزوجها، حتى یبدأ الدود بال
  .وهم ینظرون مذعورین

ومع تكرار تلك الأحداث، قرر صاحب المنزل تركه، والانتقال إلى منزل    
  .آخر خارج مدینة القدس، وذلك لقلة المنازل الفارغة في المدینة المقدسة

 ما إن علمت بهذه القصة التي حدثت منذ أعوام طویلة، حتى كان البیت قد   
قد علمت بذلك عندما كنت أتتبع أماكن إلقاء صبح أشبه بالخرابة المهجورة، و أ

الذبائح والقرابین الشیطانیة التي یلقیها السحرة الفجرة في ذلك البیت المهجور 
  .الذي تحوّل إلى خرابة

وعندما سألت عن صاحب المنزل ولمن یعود، قیلت لي قصة المنزل    
سكان أزقة المدینة المقدسة، إلا أنني لم وأهله، ورغم أنني كنت أعرف كل 

، ولم یعودوا إلیه أكن أعرف سكان هذا المنزل، فقد تركوه قبل أن أولد أصلاً 
  .وخشیةً من الجان اخوفً 
عرفت من هم أصحاب المنزل، فتوجهت لزیارتهم في إحدى المدن المجاورة   

دد الطوابق متع اكبیرً  المدینة القدس الشریف، وجدتهم قد بنوا هناك بیتً 



 المقدسي وشیاطین الھیكل المزعوم
 

47 
 

والشقق، وأن أبناء صاحب البیت المسكون من قبل الجان، قد سكنوا في تلك 
قابلت الأب والابن الأكبر وعرضت علیهما … الشقق بعد أن كبروا وتزوجوا

، أخبرتهما بما آل إلیه البیت، اقاطعً  ااستئجار منزلهم المقدسي، فرفضا رفضً 
ن جدرانه بدأت تتصدع، ومنها ما وكیف تحوّل إلى خرابة ملأى بالقاذورات، وأ

إلاّ أنهما رفضا تأجیري المنزل، رغم أنني سوف .. جراء التصدّع قد انهار فعلاً 
  .أصلحه وأعیده كما كان، لكنهما لم یقتنعا

.. هل سبب رفضكم لأن الجان یسكن البیت، فأنا أعلم تلك القصة: قلت لهم  
  :فللقصة بقیة ..نعم، ولكنك لا تعلم باقي القصة كاملة: قالوا
قد استأجره في المرة الأولى شاب بعد أن تركناه، و  لقد حاولنا تأجیر البیت   

وزوجته وابنتهم الصغیرة، ولكن ما هي إلا أیام مضت على سكنهم حتى 
اختفت الطفلة الصغیرة من فناء المنزل، ولم یعد لها وجود، ثم طاردت الجن 

ل رغم إصرارهما على البقاء فیه لعل بأفعالها المتنوعة الزوجین، فتركا المنز
وها هما … لم تعد الطفلة حتى یومنا هذا.. ما اابنتهما الصغیرة تعود إلیه یومً 

الأبوان یسكنان في منزل جدید بجوار منزلي هذا، منذ ذلك الوقت، أي منذ 
  .اتقریبً  انحو ثلاثین عامً 

هذه الحادثة، قمنا  ما القصة الثانیة، فتعود إلى أننا بعد سنوات قلیلة منأ   
لبیت  اوحاجً  اعابدً  ابتأجیر المنزل لرجل عجوز وزوجته، كان الرجل مصلیً 

االله، وكذلك كانت زوجته، إلا أنهما لم یطیلا الإقامة في البیت لأن الشیاطین 
  .والجان هناك أزعجتهما، ولأنني طلبت من الرجل ترك المنزل

ام من سكنِ ذلك الحاج فبعد أیّ …  -قال الأب -وهنا یا ولدي السر  
أفزعني وأخافني، أتاني في ذلك المنام شیطان على هیئة  اوزوجته، رأیت منامً 

، فقال لي إن لم تجعل اكلب أسود، وكان الكلب یتكلم مثلما یتكلم البشر تمامً 
ذلك الحاج وزوجته یتركا منزلك في القدس، سوف نأتي نحن الجان إلى 

  .الكمنزلك هذا لنسكن به معك ومع أطف
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ولذلك خفت وذهبت إلى الحاج وطلبت منه أن یترك المنزل على الفور، ففعل  
لقد بحاجة إلى إقناع مني أو إلحاح،  الحاج ما طلبته منه، ولا أظن أنه كان

  .ینوي ترك البیت في نهایة الشهر، أي بعد أیام لا أكثر - كما أخبرني -كان
من  اؤجر لك المنزل خوفً لا أستطیع أن أ.. ولذلك یا أخي وولدي خالدًا  

  .علیك احضور الجان إلى منزلي، وخوفً 
تركت الرجل وابنه وعدت إلى جدي إبراهیم العطار، وقصصت علیه ما حدث   

لا عجب في ذلك، فهذا : فقال لي جدي.. معي عند صاحب البیت المسكون
، وكان یشرب الخمر، ویقیم افاسقً  افاسدً  الرجل الذي اسمه سامر كان رجلاً 

یالي السهر والطرب في منزله المقدسي، وكانت زوجته تسبح هي الأخرى في ل
  .فلكه، وتفعل ما یفعل

فهو رجلٌ علمانيّ أقرب إلى الإلحاد باالله عز وجل، ولذلك كان هذا الفاسد    
نه رأى في أن وجنّه الأشرار، وعندما قال لك مصیدةً سهلةً أمام یعقوب الشیطا
د، فهو صادق ولم یكذب علیك، فأنت تعلم یا منامه جني على شكل كلب أسو 

ولدي خالدًا أن الجان یتمثلون على هیئة حیوانات كثیرة، ومنها الكلب الأسود، 
وحتى تلك الكلاب السوداء التي تراها سائبةً في الجبال هي والعیاذ باالله 

  .أي الكلب الأسود.. شیاطین مصوّرة على تلك الهیئة
ن الجان هدّده بأنه سیأتي للسكن في منزله أك إذ قال ل اوهو صادق أیضً    

الجدید إن لم یترك الحاج منزله القدیم في القدس الشریف، وذلك یعود یا 
ولدي لأن الرجل سامرًا لم یقلع عن عادته السیئة في السكر وإقامة لیالي 

لقد أخبرني عددٌ من جیرانه هناك أنهم تشاجروا . االسهر والطرب والرقص أیضً 
أدركت من قول جدي أنه لا فائدة . مرات جرّاء تلك الأفعال الفاسدة معه عدة

من محاولة إقناع ذلك الفاسد سامر، رغم أنني شعرت أن ولده الذي كان 
  .یجلس معنا مختلف عن أبیه
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لم تمضِ فترة طویلة من الزمن حتى مات ذلك الفاسد جراء مرض عضال    
ة، وما إن مات حتى تملص أصاب كلیته بسبب تعاطیه للمشروبات المسكر 

أبناؤه من خوفهم منه وقرروا التصرف في منزلهم القدیم للحصول على مال 
فلم یتقدّم لشرائهِ أحد من أهالي القدس … فعرضوا المنزل للبیع. المیراث

وخشیةً مما كانوا یسمعون عن ذلك المنزل المسكون بشیاطین  االمحتلة خوفً 
  .الجان

ائه وعلى رأسهم حاییم بن یعقوب الشیطان، إلاّ أن تقدم عدد من الیهود لشر   
العائلة المقدسیة رفضت بیع منزلها للیهود، وهذه كانت عادةَ أهل القدس إذ 
یرفضون بیع منازلهم ومحالهم التجاریة للیهود، رغم أن الیهود یدفعون 

  .أضعاف أضعاف ثمن تلك المنازل والمحال
وعندما .. تأجیر المنزل لي، فرفضواإقناعهم ب ذهبت لأبناء سامر محاولاً    

سألتهم عن السبب، قالوا أنهم یخشون إذا ما أجروا لي المنزل أن أتركه 
بسبب الجان الذي یسكن به، وعند ذلك فإنهم لن یتمكنوا بأي حال من 
الأحوال من بیعه، وخاصة أن قصة سكني وتركي للمنزل بسبب الجان سوف 

كیر من نسي بقصة المنزل، وهكذا فإنه تنتشر في أحیاء المدینة، وتعید تذ
  .المنزل لن یباع مهما حاولوا

رغم أنني لم أكن أملك من ثمن المنزل أي قرش، فأنا أعیش حیاةَ زهد، مثل   
أرید شراء المنزل، وسألتهم عن الثمن : جدي ووالدي، إلا أنني قلت للورثة

لم یكن  اروا مبلغً ذك. )بیت الجان(ونه مقابل بیعي بیت والدهم سامر الذي یرید
بل هو أقلّ من نصف القیمة الحقیقیة للمنزل رغم سوء حاله، ورغم  اكبیرً 

  .كونه قد تحوّل إلى خرابة، فهو منزلٌ مقدسيّ قوي الأساس
بصدیق لي، كنت قد  اما إن أخبروني بالثمن المطلوب حتى اتصلت هاتفیً   

اك، وكان قد دار بیني التقیته في الحرم المكي الشریف، عندما أدیت العمرة هن
وبین هذا الصدیق حدیث حول هذا المنزل المسكون، وكم ودّ وتمنّى لو أنه 
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یستطیع القدوم إلى فلسطین، وإلى بیت المقدس لزیارة الأقصى، ومشاهدة ذلك 
فهذا الصدیق اسمه . شیاطین وجان المنزل والعمل على طرد من به من

  .س الوقتوهو عالمُ دینٍ وطالبُ علم في نف )فیصل(
وما إن ردّ علي عبر الهاتف حتى أخبرته بكل ما حدث معي في محاولتي    

لاستئجار البیت الذي اضطررت إلى شرائه رغم أنني لا أملك ثمنه، وطلبت من 
سأعاود الاتصالَ بك بعد : قال لي فیصل. فیصل أن یقرضني ذلك المبلغ

جدي فحدثته عما  وودعته، وعدت إلى.. یومین لا أكثر بإذن االله عز وجل
لا تقلق، فالبیت المسكون سیكون لك بإذن االله عز : حصل معي، فقال لي

  .وجل، وستسكنه مع شیاطین یعقوب وجان حاییم ابنه
یا ولدي أنت مؤمن مصلٍّ عابد الله، وأنت لا ترجو من وراء حصولك على   

ذلك المنزل سوى مرضاة االله من خلال تطهیر بیت المقدس من الجن 
اطین، ولذلك أقول لك ما دمت مع االله فلا تبال، فالفرج آت بإذن رب والشی
قم یا ولدي صلّ الله، واقرأ من قرآنه وسبح في ملكوته، ولا تقنط من … العباد

  .ارحمته أبدً 
یا ولدي إن رأیت الصحراء ملأى بالرمال على امتداد البصر، فاعلم أن    

بیت المسكون قادم بخیره ال… خضراء تسر الناظر اخلف تلك الرمال جنانً 
  .الله، فلیس لك في هذه الدنیا من نصیر سواه اوشره، فلتستعد وكن أكثر تقربً 

نه أ ى اتصل بي صدیقي فیصل، وقال ليما إن مضى یومان لا أكثر حت  
استطاع خلال الیومین الماضیین جمع ضعف ذلك المبلغ الذي طلبته منه، 

الخیر الذین أرادوا نصرة المسجد وأخبرني أنه جمع المبلغ من بعض فاعلي 
  .الأقصى، ونصرة المدینة المقدسة بما فیها من مبانٍ ومحال

إنني لن أسكن ذلك المنزل، : كرته على ما فعله لأجل القدس، وقلت لهش   
 ابل سوف أحوله إلى مكتبة عامة، وسوف أجعل الكتب في تلك المكتبة كتبً 

سوف أشتري بما سوف یتبقى من تتعلق بالإسلام ولا شيء غیر الإسلام، و 
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في أصول الدین والفقه الإسلامي وعلوم الحدیث  امال بعد شراء المنزل كتبً 
  .وتفسیر القرآن الكریم

وطلبت من صدیقي فیصل أن یرسل المال على الفور، وأن یبدأ حملة جدیدة   
هناك في بلاده لجمع ما أمكن من كتب في علوم الدین الإسلامي، حتى 

ى ما سوف أشتریه من أجلِ وضعها مجتمعة في ذلك البیت أضیفها إل
فصاح عبر الهاتف .. من ساكنیه القدامى من شیاطین وجان المسكون، بدلاً 

فودعته وانتظرت المال الذي وصلَ في … القرآن، القرآن لا أبالسة ولا جان
تلك المكالمة التي جمعت بین القدس . الیوم التالي لتلك المكالمة الطیبة

یف ومكة المكرمة، بین الطیب والأطیب، بین المسرى من مكة والمعراج الشر 
بین خالد العطار الفلسطیني الذي یحاول تعلّم علوم دینه .. من القدس

والاستفادة منها في طرد الشر عن المدینة المقدسة وبیت المقدس، وبین 
 فیصل المكي أستاذ العلم وعالم الدین ورافع لواء الحق، لواء أهل مكة

  .المسلمین
فقمت على الفور بشراء المنزل ودفع ثمنه، ونقل ملكیته إلى .. وجاء المال  

لأوقاف  املكیة أوقاف مدینة القدس الإسلامیة، وهكذا أصبح بیت الجن بیتً 
المسلمین، لا یستطیع أحد انتزاعه من تلك الملكیة، فهو وقف لوجه االله 

  .تعالى
بشكل قانوني  اإسلامیً  اح المنزل وقفً تلك كانت أوّل خطوة، فما إن أصبو    

رغم أنف الاحتلال، ورغم مكر شیاطین القدس وأعوانهم یعقوب وولده حاییم، 
الذین حاولوا منع ما قمت به بكل وسائلهم القذرة من خلال رفع سعر المنزل 
إلى أربعة أضعاف ما دفعت، مما اضطرني لدفع ضعف ما كان قد طلب مني 

ن شراء الكتب التي كنت أود شراءها، إلا أنني فضلت أوّل مرة، ما حرمني م
دفع كل ما بعثه لي صدیقي فیصل المكي لشراء المنزل على أن أمكّن یعقوب 



 المقدسي وشیاطین الھیكل المزعوم
 

52 
 

لم أشترِ الكتب، هذا .. وابنه الشیطان الصغیر حاییم من الحصول علیه
  .ولكني وبحمد االله تمكّنت من شراء بیت الجن.. صحیح

 اواحد منهم معه طفلان، كلهم صلوا الفجر معً ، كل امقدسیً  اأربعون شابً    
فتحنا المنزل، فتحناه … وتوجهوا برفقتي أنا وجدي إلى منزل الوقف الإسلامي

وكأننا نفتحُ المدینة المقدسة كما فعل سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
 ، وأنا وجدي، كلناوالثمانون طفلاً  افالأربعون شابً . هكذا كان شعورنا.. وأرضاه

نعرف قصة البیت، ونعرف صعوبة تمكننا من انتزاعه من بین فكي شیاطین 
  .القدس الصهاینة لعنهم االله عز وجل

 قسّمنا البیت إلى أقسامٍ خمسة، ووجهنا كل ثمانیة شبان وستة عشر طفلاً    
كانت مهمتها تنظیف السور : المجموعة الأولى.. إلى أحد تلك الأقسام

دیقة، وإلقاء القمامة التي كانت تملأ المكان في الخارجي وما یحیط به من ح
حاویاتٍ كان الشبان قد أحضروها معهم، فكل شاب أحضر معه حاویة القمامة 

وطلبنا من تلك المجموعة الأولى إعادةَ طلاء السور … التي كانت أمام منزله
عن  بعد عمل الصیانة اللازمة له، وإعادة زرع الحدیقة بأشجار الزیتون بدیلاً 

  .كوام القمامةأ
قد أوكلنا لها تنظیف فناء المنزل من الداخل، وتصلیح ف: المجموعة الثانیة   

كُلّفت : والمجموعة الثالثة.. ما أصابه من أضرار، ثم إعادة طلائه من جدید
.. ابإعادة ترمیم الطابق الأول وصیانته لیعود أفضل مما كان علیه سابقً 

ملها هي الأخرى في ترمیم الطابق الثاني كانت قد بدأت ع: والمجموعة الرابعة
  .وإعادة طلائه وإصلاحه من جدید

ها، فقد أُسندَ إلیها المجموعة الخامسة، وهي المجموعة التي عملَ جدي مع  
قبو المنزل وإعادة إصلاحه من جدید، فقد كان القبو رغم صغر  فمهمّة تنظی
  .بالجیف المیتة والقرابین الملقاة داخله احجمه ملیئً 
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بأعمال الترمیم تلك، فالإخوة  اولا مشاركً  اولا مراقبً  الم أكن مشرفً ف أمّا أنا    
 قد كانخبرة في مجال البناء والترمیم، فمن ذوي ال االأربعون كانوا كلهم تقریبً 

ما  اكانوا یعرفون جیدً .. ط وغیرهین والبلّ یمنهم الكهربائي والسبّاك والدهّ 
عضهم البعض إذا ما لزم الأمر، فنجد من كان یفعلونه، وكانوا یستعینون بب

یعمل في الفناء الخارجي، أصبح بعد عدة ساعات یعمل في الطابق الثاني، 
ومن كان یعمل في الطابق الأول نزلَ إلى القبو لیساعد في رفع الجیف 

قد كان جدي إذ دخل إلى أما الثابت الوحید ف.. من داخله والقرابین الشیطانیة
  .دره إلا للصلاة فقطالقبو ولم یغا

قمتُ بالعمل الوحید الذي أجیده، فقد أحضرت من المسجد الأقصى أربعة   
أخوة من خیرة حفظة القرآن الكریم، ووزعتهم على مختلف أماكن البیت، 

  .من سورة الفاتحة إلى المعوذتین وطلبت منهم أن یقرؤوا القرآن الكریم كاملاً 
راءات السبع حتى تكون تلك الطرق في وطلبت من القراّء أن یقرؤوا بالق  

لزمت القبو وجلستُ في أقصى مكان بداخله، .. اقراءة القرآن زیادةً وخیرً 
بین السور والآیات والأدعیة النبویة  متنقلاً  وبدأت بتردید القرآن كاملاً 

  .الشریفة، وبین الرقى الشرعیة الطیبة
الأخوة العاملین في  دٌ مند القهار الصمد لم یرَ أحوبفضل االله الواحد الأح  

أماكن المنزل الخمسة، مخارجه، أو حوله، أو  غیر طبیعي في االمنزل شیئً 
  .داخله، أو قبوه

وبفضل من االله عز وجل تمكّنا من أن نصلي صلاة العشاء في فناء    
المنزل جماعةً، بعد أن أكملنا إنجاز كل العمل المطلوب، وبعد أن أصبح 

وبعد الصلاة، غادر كل من مدّ یدیه للمساعدة . حلة المنزل في أبهى وأحلى
  .إلى حال سبیله بعد أن شكرتهم أنا وجدي

عدد من الأصدقاء،  -أنا وجدي وأصدقائي المقربین الأربعة -انضم لنا  
تلك اللیلة … وأمضینا لیلتنا الأولى في ذلك البیت الوقف لوجه االله تعالى
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الكریم ومفسرین آیاته الطیبة  أمضیناها مصلین متعبدین قارئین القرآن
وما إن حلّ موعد صلاة الفجر، حتى توجهنا إلى المسجد الأقصى، .. المباركة

 وهناك صلینا جماعةً، وبعد الصلاة عاد كل واحد منا إلى منزله لینام قلیلاً 
  .ویستریح

، فتناولت طعامي، وذهبت اأیقظتني زوجتي بعد عدة ساعات أمضیتها نائمً   
الأقصى لأصلي الظهر، صلیت صلاة الظهر وعدت إلى محل إلى المسجد 

قاء جدي من أصدقائي وأصد اوهناك وجدت عددً … العطارة عند جدي
إنني لاحظت : بذلك المنزل، فقلت لهم اأفعله لاحقً جالسین، یتحدثون عما س

من  اعندما تجولت في أرجاء المنزل أن هناك من قام برسمِ عددٍ كبیر جدً 
على جدران غرف المنزل، وأن تلك الرسومات كانت مجرد الصور المختلفة 

  .كلاب وقططكانت تمثل أشكال وجوه  رسمات باللون الأسود، وأنها
ولذلك، وبعد أن قمنا بمحو تلك الرسوم، وبعد أن قمنا بطلاء الجدران كلها   

باللون الأبیض، فإنني أرید أن أحوّل كل جدران تلك الغرف إلى لوحة واحدة 
فأنا أرید أن تزدان تلك الجدران بأسماء االله .. تمثل صورةً طیبة طاهرةمتكاملة 

  .الحسنى، وبالآیات القرآنیة الكریمة
ما طریقة تنفیذ تلك الفكرة، فلم تكن تختلف عن طریقة تنظیف البیت أ   

من مرتادي المسجد الأقصى،  امقدسیً  اوإعادة إصلاحه، فقد أحضرت خطاطً 
 الرصاص فقط لا غیر أسماء االله الحسنى، وعددً وطلبت منه أن یخط بقلم ا

إلى  امن الآیات القرآنیة، على أن یملأ كل أركان البیت ابتداءً من القبو صعودً 
هذا ما فعله على مدار  إلى الطابق الثاني، وفعلاً  الطابق الأول والبهو وصولاً 

 یومین كاملین فخط بخط یده أجمل الكلام والحروف، لكن بقلم الرصاص لا
  .غیر



 المقدسي وشیاطین الھیكل المزعوم
 

55 
 

من الفتیان الذین كانوا قد عملوا في  اوما إن انتهى حتى أحضرت عددً   
تنظیف المنزل قبل عدة أیام، وقمت بإعطائهم الأصباغ وفراشي التلوین، 

  …وطلبت منهم بمساعدة الخطاط أن یلوّنوا ما كان قد خطه هو بقلمه
ك الأطفال، كان هدفي من وراء ذلك، هو زرع روح الطمأنینة في قلوب أولئ   

بل جزء مما سوف یحصل .. وجعلهم یدركون أنهم جزء من ذلك المنزل الوقف
، فما إن أتمّوا تلوین الجدران، حتى أصبحت جمیلة مزدانة بأحلى ما الاحقً 

آیات االله وأسماؤه الحسنى  یمكن لبشر أن ینظر إلیه أو أن ینطق كلامه، وهو
لرحیم، وبینهما العلي والقدیر، هنا كتب الرحمن، وهناك ا. …والتسعون ةالتسع

أما في تلك الحجرة فكتبت آیة الكرسي، وأما القبو فیزدان بالمعوذتین، ومن 
من أسماء االله الحسنى، وهكذا أصبحت جدران  احولها تسعة وتسعون اسمً 

  .المنزل أشبه بلوحة ازدانت بتلك الكلمات
داخل قلبه  لوّناسم من أسماء االله، كان ی كل طفلٍ كان ینتهي من تلوین  

وعقله صورة جدیدة للمنزل الوقف، بحیث لم یعد الأطفال یتحدثون عن تلك 
الجیف والقرابین الشیطانیة التي كانت تملأ أرجاء المنزل، بل أصبح هذا یقول 
لذاك أنا لونت هذا الجدار، فأصبح أجمل مما كان علیه، فهذا الجدار أصبح 

هكذا قال لي .. من قرابین الشیطان انظیفً باسم االله، و  اطاهرً .. انظیفً  اطاهرً 
  .خالد العطار

قد فمنه،  اكنت أسمع ما یقولونه ویرددونه حتى أصبحوا هم بأنفسهم جزءً   
طلبت من الصبیة بعد أن أنهوا تلوین ما كان الخطاط قد خطّه بقلمه، أن 

عز وجل في كل أماكن البیت على هواهم، وبالشكل “ االله”یقوموا بكتابة اسم 
  .فكتبوا هنا وهناك… لذي یحبونها

الیوم یا أیها الفتیان نطوي صفحة بیت الجن، : وما إن انتهوا حتى قلت لهم  
االله الذي خطّت أیدیكم الطیبة المتوضئة اسمه على .. وإلى الأبد بإذن االله

حماة .. الجدران، ونبدأ صفحة جدیدة اسمها صفحة حماة القدس والأقصى
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لهیكل المزعوم، أنتم نواة طیبة ومباركة ستعملون بیت المقدس من شیاطین ا
لقرابین  الكي یبقى هذا البیت منارةً للعلم وعلوم الدین، بعد أن كان مرتعً  امعً 

هذه أمانةٌ أحمّلها لكم، فاحملوها وحافظوا . الفجرة الكافرین أتباع الشیاطین
 من احوّلت القبو بعد أن فرشته بالسجاد، ووضعت داخله عددً . علیها

قد فأما الطابق الأول والثاني . كریمالمصاحف، إلى مكان لتحفیظ القرآن ال
من الخزائن المخصصة لوضع الكتب، وأضفت  اجدً  اكبیرً  اوضعت بهما عددً 

 اعظیمً  اقد أرسل لي فیصل المكي عددً من الرفوف، ف اإلى تلك الخزائن عددً 
لمنزل مكتبةً فأصبح ا.. من الكتب القیمة التي ملأت بها أرجاء المنزل

به یحفّظ القرآن الكریم، وبه یدرّس بعض العلماء … إسلامیةً ومنارةً للعلم
وما إن تمّ كل ذلك، حتى أصبح … علوم أصول الدین لفتیان المقدس وفتیاته

  .الله تعالى بید أوقاف القدس االمكتبة وقفً و المنزل 
ق لا من انه لم یحدث أي شيء على الإطلا .. أغرب ما حدث في ذلك البیت  

قبل الجن، ولا الشیاطین، طوال تلك الفترة التي عملنا بها على تجهیز المنزل 
أو حتى بعد مضي فترة طویلة على استعماله كمكتبة ومركز لتحفیظ القرآن 

  .من قبل أبناء القدس ومرتادیها
حتى إنني عندما التقیت في رمضان الكریم في عشره الأواخر بفیصل   

ة عندما كنت أؤدي العمرة، وقلت له ما حدث منذ المكرمالمكي، هناك بمكة 
یا خالد العطار : أن اشتریت البیت، وحتى سلّمته للوقف المقدسيّ، فقال لي

قلت لي ما حدث هناك عندكم في بیت المقدس، ولكنك لا تعلم ما كان یحدث 
لقد كنا یا خالد طوال تلك المدة لا نكف عن : وأكمل… هنا في مكة المكرمة

ط عمل الشیطان وأتباعه من جان، بیسر االله أمركم، ویحم بأن یالدعاء لك
ولن نتوقف … ولقد ظللنا طوال أیام طویلة ولیالٍ طویلة ندعو لكم وما زلنا

  .عن الدعاء، لأن دعاءنا هو أقل ما یمكننا تقدیمه لكم هناك في بیت المقدس
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لتعمروا بها  ألم تدفعوا المال لشراء البیت، وترسلوا كتب الدین: فقلت له   
هذا صحیح، ولكن ألم تكن أنت صاحب المبادرة، : فقال. البیت فأصبح مكتبة؟

أنتَ یا أخي … وصاحب الخطوة الأولى؟، ألم تواجه الجان في بیت الجان؟
موهبة ربانیة، وهي الشجاعة والإقدام، فانطلقت إلى هدفك،  صاحب خالدًا

  .لمنارة بها اسم االله یذكروأزلت الفحشاء والمنكر من ذلك البیت، وحوّلته 
، والكتب أكثر، ولكن أصحاب المبادرة الشجعان االمال كثیر جدً .. اأخي خالدً   

  .هم القلائل في هذا الزمن الصعب الجائر
بحملٍ ثقیل وأمانة  تممت أداء عمرتي، وعدت أدراجي إلى القدس محملاً أ   

وكان .. یكل المزعومعلى دربي بمقاومة شیاطین اله اأثقل، وهي أن أظل سائرً 
  ."كلّ میسّر لما خلق له": رأسي ذلك الحدیث النبوي الشریفیدور ب

نني قلت لنفسي واالله أكانت السعادة رغم ذلك الحمل الثقیل تملأ قلبي، حتى   
  .لا أعود عن دربي وطریقي هذا حتى لو دفعت روحي فداءً لربي ونصرة دیني

: بهامعي في طریق عودتي جاء وذكرت آیة قرأتها في كتاب كنت أحمله   
الآیة بكلمات كتبها  أتبعتو  ﴾ویسّر لي أمري* قال ربّ اشرح لي صدري﴿

فأراني النور أمامي، وأحسن الهدى بقلبي، وأمسك الحبل ”: فقال ،الكاتب
  .“النجاح في حیاتي، والفوز بعد مماتي نيبیدي، وأنال

ي كنت أخشى من صحیحٌ أنني لم أكن أخشى من الشیاطین والجان، ولكن  
غدرِ أتباع إبلیس من شیاطین الهیكل المزعوم، فهم ناقِضو عهود ووعود، 

  .وهم قاتِلو أنبیاء ورسل وأولیاء صالحین
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  سماكة الجدران وكثافة القضبان
  ﴾بُ الْعَذَا قِبَلِهِ  مِن وَظَاهِرُهُ  الرَّحْمَةُ  فِیهِ  بَاطِنُهُ  بَابٌ  لَّهُ  بِسُورٍ  بَیْنَهُم فَضُرِبَ ﴿

ما إن عدت من أداء العمرة في مكة المكرمة، حتى تم اعتقالي وأسري من    
قبل قوات حرس الحدود الصهیوني، تلك القوات التي اعتقلتني فور وصولي 
إلى أحد مداخل مدینة القدس المحتلة، ثم اقتادتني إلى أحد مراكز التحقیق، 

إلقائي في إحدى زنازین وهناك لم یسألني أحد ولم یحقق معي أحد، بل اكتفوا ب
عندها أدركت أن هناك ما یُحاك ویدار من قبل تلك القوات .. أقبیة التحقیق

 شَیْئًا تَكْرَهُوا أَن وَعَسَىٰ ﴿فقلت قول االله عز وجل . المختلفة ومن قبل محققیها
 لاَ  وَأَنتُمْ  یَعْلَمُ  هُ وَاللَّ  ۗ◌  لَّكُمْ  شَرٌّ  وَهُوَ  شَیْئًا تُحِبُّوا أَن وَعَسَىٰ  ۖ◌  لَّكُمْ  خَیْرٌ  وَهُوَ 

  )٢١٦:البقرة( ﴾ تَعْلَمُونَ 
ولكي أحافظ على رباطة جأشي كنت أقرأ كلّ یوم بحمد االله خمسة أجزاء    

من القرآن الكریم، تلك الآیات لم تكن من المصحف الشریف، فإنه لم یكن في 
ن ما قراءتي لآیات القرآأ.. زنزانة أقبیة التحقیق أي شيء من متاع الدنیا

قد كانت من متاعِ الآخرة، أي من ذاكرتي فأنا وبحمد االله حافظ لكتابه الكریم ف
  .المبارك

وهكذا ومن خلال ترتیلي للقرآن الكریم في خلوة الأسر، تمكّنت من أن أرى    
ذلك المنظور … الأمور الدنیویة الزائلة والدینیة الدائمة بمنظور أوضح وأشمل

طن، ومن الذاكرة البعیدة، تلك الذاكرة التي الذي استنبطته من العقلِ البا
 استرجعت ما كان بها من أحداث وأمور مرّت بي منذ نعومة أظفاري وصولاً 

  .إلى یومي هذا
ومع مضي الأیام والأسابیع، وأنا على حالي هذه، أدركت أن الأسر بالنسبة    

صحیح أنني وقبل .. للمؤمن هو باب من أبواب التقرب إلى االله عز وجل
 امستبشرً  الأوامر االله، إلاّ أنني لم أكن مستنیرً  امطیعً  امصلیً  اأسري كنت عابدً 

  .كما هي حالي الآن في تلك الزنزانة المدفونة في قلب قبو مظلم
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وصحیح أنني قتلت اثنین من شیاطین الهیكل المزعوم، تلك الشیاطین التي    
لى مر السنین، إلاّ قتلت هي بسحرها عشرات المسلمین في المدینة المقدسة ع

أنني لم أكن أخشى من ذلك الأمر، وتلك الفعلة، فلم یكن أحد قط یعلم بما 
  .فعلته في أنفاق الظلام التي حفرها الیهود تحت المسجد الأقصى

، باستثناء عالم الغیب اقط، ولم یرني بفضل االله أحد أیضً  افأنا لم أخبر أحدً   
شغلني فهو كبیر بني صهیون، فلقد أما ما كان ی.. والشهادة رب العالمین

توقّعت أن یكون یعقوب وابنه حاییم قد دبّرا لي مكیدة ما، لكي یزیحاني من 
طریقهما، ولكي یواصلا أعمالهما الشیطانیة هما ومن معهما من سحرة 

  .شیاطین الهیكل المزعوم.. الیهود
ن بعد مضي عدة أشهر وأنا على هذه الحال، تم اقتیادي مكبّل الیدی  

بلا محامٍ أو محققین، ما  اوالقدمین إلى إحدى المحاكم، هناك كان الحكم جاهزً 
  !لقد حكمت علیك بالسجن لمدة عامین: إن دخلت المحكمة حتى قال القاضي

عما قال، أُخذت بعدها إلى السجن، هناك رأیت  اقال ذلك وأنا لا أعلم شیئً    
رغم أنني سمعت عنه الكثیر، إلا عليّ، لم أكن قد رأیته من قبل،  اجدیدً  اعالمً 

ما إن دخلت إلى السجن حتى رأیت الأسرى .. أن الرؤیة تختلف عن السماع
قد لل على تدیني، فأنا أعفي لحیتي، في محبسهم ومعتقلهم، ولأن منظري ید

اسأل ابن تیمیة : جاءني من یشبهني، وقال لي أین جنتك یا شیخ؟ فقلت له
قال ابن تیمیة عندما سجن  صدقت، فلقد: الق… فهو أعلم بمكانها مني ومنك

ماذا یفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أنّى سرت فهي معي، إنّ ": وأسر
  ."خراجي من بلدي سیاحة، وسجني خلوةقتلي شهادة، وإ 

أخوك في االله، فقلت وأنا  )أحمد(سیر الملتحي المتدین، أنا اسمي ردف الأأ   
مرحبا بك بین إخوتك : فقال.. الله إن قبلتنياسمي خالد العطار، أخٌ لك في ا

وماذا تعمل : قال.. عامین اثنین: كم حكموا علیك من الأعوام؟ قلت.. وأهلك
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، أعمل في محل للعطارة یعود لجدي إبراهیم اعطارً : لكسب قوت یومك؟ قلت
  .العطار ولوالدي هناك في القدس

راءة القرآن الكریم، لا شيء سوى ق: قلت. وغیر العطارة ماذا تعمل؟: قال   
أیحكمون علیك بعامین فقط لأنك عطار وقارئ : قال. والتفقه في أمور الدین

على كل حال فلا غرابة في حالتك، ولكن قلبي یقول إن هناك خلف .. القرآنَ 
  ..اوأمورً  االأمور أمورً 

  …دع الغیب لعالم الغیب، ولا تشغل نفسك إلا بما بین یدیك: قلت 
  .ب لعالم الغیب كما قلتصدقت فالغی: قال 

مضت الأیام، وأنا أشاهد تصرفات الأسرى مِن حولي، فرأیت أنهم كتلة طیبة   
متماسكة، یصلون بهدوء تام، یتعاملون مع بعضهم البعض بأروع صور 

  .الإیثار والمحبة، فهدأت نفسي واطمأننت بینهم وارتحت
االله على نیل إحدى  أنني بین رجال قد عاهدوا اأدركت مع مرور الأیام أیضً   

الحسنیین، إما الشهادة في سبیل االله، وإما النصر، وكانوا مقاومین مجاهدین، 
  .لا یرون وسیلة سوى القتال لدحر المحتل من بیت المقدس ومن فلسطین

العطار لا .. أفكارهم أعجبتني، واقتنعت بها، ولكني فضلت أن أبقى العطار   
ن نوع لا یجید فنونه إلاّ القلیلون في هذا فالعطارة مقاومة م. أكثر ولا أقل

.. قرآن في مواجهة سحرة متسلحین بالجانالفأنا عطار متسلح ب… الزمن
ه یساوي ولأنني أدرك أن الحجر الصغیر إذا ما وضع في مكانه الصحیح، فإن

في القدس وأزقتها، .. لت أن أبقى في مكانيقد فضّ ف. مقدار جبل من الحجارة
ال المسلح للمقاومین المجاهدین، بارك االله فیهم وسدد وأترك ساحات القت

  .خطاهم
في الأسر، كوّنت صداقات من ذلك النوع الذي یأمن به أحدنا على روحه  

فتلك الصداقات بُنیت على أساس .. عند الآخر، دون أن یقلق أو یحمل هم
  .الأخوة في الدین، والإخلاص الله عز وجل في العمل والنیة
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ة في الأسر، إنهم یظنّون أن سبب اعتقالي یعود إلى وشایة قال لي الأخو   
من أحد الصهاینة، وأنهم یتوقعون أن شرائي لأحد البیوت المقدسة وتحویله 

هذا ما كنت أنا أشكّ به .. إلى الوقف الإسلامي قد یكون سبب تلك الوشایة
أنني  منذ الیوم الأول لأسري وزجّي في المعتقل، وما أكد لي هذا الاعتقاد هو

قد علمت أن البیت الوقف والمكتبة الإسلامیة التي كانت داخله قد تعرضا 
  .للحرق، وأنا موجود في زنازین أقبیة التحقیق

إلاّ أن هذا الخبر قد وصلني ووصل معه خبر آخر، یفید أن العطار الأكبر   
 جدي إبراهیم قد قام بإعادة إعمار البیت والمكتبة من جدید، وقد أعادهما كما

 اقد استعان جدي بالأربعین شابً طریقة التي عملت بها أنا، فكانا وبنفس ال
  .، وهكذا أعاد ما كان بحمد االلهاأیضً  وبالثمانین طفلاً 

في الأسر، وخلف تلك الجدران السمیكة والقضبان الكثیفة، رأیت و وجدت   
لقد كان أحد أولئك الأسرى ض الأسرى ممن یحتاجون للمساعدة، أن هناك بع

یعاني حالةً من الانطواء الكامل، والابتعاد عن باقي الأسرى الآخرین، وكان 
 إلى الوحدة والخمول، ومع ذلك اهذا الأسیر شارد الذهن طویل الصمت هاربً 

  .اما یصاب بصداع شدید یدوم فترات طویلة جدً  اكان كثیرً 
ة العام، إن حالته بدأت منذ قراب: وعندما سألت الأسرى الآخرین عنه، قالوا   

عن الحركة وعن النشاط،  اوذكروا أن ذلك الأسیر كان مثل المكوك لا یهدأ أبدً 
عما كانت  اإلاّ أنه فجأة وبدون مقدمات تحوّلت حالته إلى النقیض تمامً 

ل رغم أن الأعراض التي كانت بادیةً علیه وبشكل واضح، كانت تد.. علیه
إلاّ أنني استبعدت ذلك ، )سحر الخمول(على تعرضه لنوع من السحر اسمه 

في الأسر، ولم أتوقع أن یكونَ أحدٌ ما قد صنع له مثل هذا  الكونه موجودً 
  .السحر

مشیت خلف حدسي، وطلبت من أحمد، ذلك الأسیر الذي تعرفت ورغم ذلك،   
علیه في یومي الأول في المعتقل، أن یصطحبني لمقابلة ذلك الشاب، فدخلنا 
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ه لم یرحّب بنا أثناء دخولنا علیه، بل أراد تركنا علیه حجرته في المعتقل، لكن
  .عنه اومغادرة الغرفة، فأمسكت به وأجلسته رغمً 

حاول أن یقاومني لكنني استعنت بأحمد، فأجلسناه على السریر، ووضعت   
یدي على رأسه، وبدأت بقراءة الرقیة الشرعیة، فإذا به یصرع على الفور، 

اسمي : دثني سألته عن اسمه، فقال ليوعندما بدأ الجني الذي بداخله یح
  .“من داد”

  لماذا أنت هنا داخل جسد هذا المسلم یا من داد؟: قلت
  وما شأنك أنت؟: قال
شأني أنني مسلم، أخاف على أخي المسلم، هل أنت جني مسلم یا من : قلت
  داد؟
  .ولست على دین أحد سوى دین أبي إبلیس الا أنا لست مسلمً : قال
  .، والنار مصیرك بإذن اهللاذً أنت كافر إ: قلت
  …إن كانت هناك قیامة، وبعد ذلك نرى ما هو مصیري فلتقم القیامة أولاً : قال
لكني لن أنتظر قیام القیامة، بل سأحرقك الآن لتذهب إلى جهنم وأنت : قلت

  .محروق مذموم مدحور
  وكیف تستطیع؟: قال
وقارئ للرقیة الإسلامیة  أنا عبدٌ من عباد االله عز وجل، عبدٌ قارئ للقرآن: قلت

  .سیحرقانك بإذن االله عز وجل -وقبلها قرآن ربي -الشرعیة، تلك الرقیة
  وكیف النجاة؟: قال
  .لا سبیل لك للنجاة سوى أن تخرج من جسد هذا الشاب وتبتعد عنه: قلت
إن خرجت سیقتلني أتباع إبلیس، فهم اثنان، وأنا أراهما یهدداني إذا ما : قال

  .خرجت قتلاني
  .تخرج وأضمن لك النجاة بإذن االله عز وجل: قلت
  .كیف هي النجاة وأنا محاصر بهم وبك؟: قال
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  .ما رأیك أن تسلم باالله الواحد الأحد: قلت
  .لا لن أسلم، فأنا كافر ابن كافر، هكذا ولدت، وهكذا أرید أن أحیا: قال
 اوعنیدً  ابأن أجعله یسلم، لكنه كان مُصرً  )من داد(حاولت مع ذلك الجني    

  .ابما أنك لا ترید أن تسلم، فسأحرقك إذً  :ویرفض الاستماع والهدایة، فقلت له
بأي “ من داد”حضرت الماء وبدأت القراءة علیه دون أن أحدث الجني أ  

  ..كلمة
هل أقول لك من أرسلني إلى جسد هذا المسلم، فتتركني وشأني؟، : فقال   

  .فأنا هنا لیس لأضره وإنما لأحمیه
على عقب، فما عاد یصلي  اوكیف تحمیه؟، وأنت قد قلبت حاله رأسً : قلت  

  .شارد الذهن ا، وأصبح یمضي كل أیامه ولیالیه وحیدً اولا عاد یكلم أحدً 
  .إن علمت من أرسلني فستعذرني: قالف  
  .من أرسلك؟ قل لي: لتق  
  .، وتقسم على ذلكاتعدني أنك لن تحرقني أبدً  أولاً : قال  
مك قسمي وأنت جني كافر، لن أعدك ولن أقسم لك، ولكني وما یه: قلت  

لا یقترب  اأضمن لك أنه إذا ما تركت جسد هذا المسلم، فإنني سأعطیك سلاحً 
  .منه امنك أحد من الجن خوفً 

  وما هو هذا السلاح؟: فقال   
حكایة دخولك إلى جسد هذا المسلم بالتفصیل، وبعد ذلك  قل لي أولاً : قلت  

  .أعطیك السلاح
 القد أرسلني الساحر لكي أتمركز في مخ هذا الشاب، فأجعله انطوائیً : فقال  

عن الناس، وطلب مني أن أسبب له الصداع إذا ما حاول الخروج من  منعزلاً 
أجلس لأن أم هذا الشاب هي من .. عزلته وانطوائه، هنا داخل المخ أنا أجلس

من طلب من  طلب من الساحر ذلك، هل سمعتني یا شیخ خالد، أمه هي
  .الساحر ذلك
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أنت جني كاذب، وأنا لن أصدقك حتى تخبرني عن السبب الذي جعل : فقلت  
أمه تطلب مثل هذا الطلب الظالم القاسي، هل ترید مني أن أصدق أن هناك 

قل وأقنعني وإلاّ ورب الكعبة . ترغب بأن یمرض ابنها ویعاني ویلات الألم؟ اأمً 
  .لجبارلأحرقنّك بكلمات ربي القهار ا

أمه قالت للساحر أنها ترید أن تحمي ابنها وأن : “من داد”فقال الجني    
تعیده إلى بیتها، وقالت الأم للساحر، أن ولدها هذا ما یكاد یخرج من المعتقل 
حتى یعود إلیه ثانیةً، فهو یقاتل ویسجن، ویسجن ویقاتل، وأمه ترید أن یترك 

  .عن تلك المشاكل ااته العادیة بعیدً السجن والقتال ویعود إلى بیتها، إلى حی
أنا لا أصدقك، ولكن هذا السلاح الذي وعدتك به، وانصرف، وأقسم : فقلت   

ك، وأحرق من یعود من الجان من نّ حرقلأالعلي العظیم إن عدت ثانیةً باالله 
جعلت الجني یحفظ آیة الكرسي من سورة البقرة، فحفظها بعد جهد .. بعدك

  .نصرفكبیر، وترك الشاب وا
أحمد كان بجواري، یرى ویشاهد كل ما حدث، طلبت منه أن یسقي الشاب    

ماءً قرأت علیه الرقیة الشرعیة، وأن یجعله یتوضأ من ماء آخر قرأت علیه 
وطلبت من أحمد ألاّ یخبر ذلك الشاب ما سمعه من الجني الكافر … اهو أیضً 

إیقاع بغبون یر  ادائمً  وعللت ذلك أن الجان هم من الكاذبین، وأنهم“ من داد”
فوعدني . اوغدرً  االفتن قبل تركهم مرغمین جسد المریض الذین احتلوه ظلمً 

برعایة ذلك  -وبشكل شخصي -أحمد أن یكتم ما رأى وسمع، وأن یهتم هو
  .الشاب

وبحمد االله عز وجل وبقوته وقدرته وحده لا غیره، عاد الشاب إلى حیاته    
ثنین والخمیس، ویخالط أخوته الأسرى السابقة، فأصبح یصلي ویصوم الا 

والمعتقلین، أما أنا لم أكن أدري هل أصدّق ذلك الجني الملعون رغم أن كلامه 
 ا، ورغم أنني شعرت خلال حدیثي الطویل معه أنه جني عنید جدً اكان مقنعً 

  .الكنه غبي أیضً 
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عمل تركت التفكیرَ في هذا الموضوع، وقررت أن أعلّم الأسیر أحمد كیفیة    
قد حكم علیه القاضي ، فاالرقیة الشرعیة، فأحمد الأسیر محكوم بحكمٍ عالٍ جدً 

فوق المؤبد، لذلك وبعد ما رأیت منه من صلاح حال  ابمؤبد وعشرین عامً 
  .وتمسّك بدین االله عز وجل، كان هو الاختیار

صارحته بذلك، فأبدى رغبته على الفور بالتعلم، وطلب مني أن أعلم أخوین   
ن الرقیة الشرعیة، وكیفیة التعامل مع الجان، وذكر أن كلا هذین الأخوین آخری

  .، وهما من المؤمنین المصلین القائمیناهما من أصحاب الأحكام العالیة جدً 
، وخلال أسبوع واحد، كانوا قد ابدل أن أعلّم أحمد علّمت ثلاثة معً هكذا، و     

قمت  اأعطیتهم أوراقً  حفظوا ما تعلموه عن ظهر قلب، وزدت على ذلك بأن
تلك الأوراق التي كتبت بها بعض تجارب .. بكتابتها خلال وجودي في المعتقل

وهكذا حفظوا الرقیة وتدارسوا التجارب .. علاج من أصیبوا بالسحر أو بالحسد
  .فیما بینهم

ومن أهم ما یطلب من أولئك المتعلمین الجدد، ألاّ یتمّ العلاج بالقرآن    
 ایجب أن یكون المعالج مسلمً : ة إلا بشرطین اثنین، أولهماوالرقیة الشرعی

، وأن یؤمن المعالج أن الشفاء لیس اوقالبً  التعالیم دینه قلبً  امتّبعً  امستقیمً 
  .منه ولا بیده، وإنما الشفاء هو من االله عز وجل وبید االله وحده

من  هو أن المریضَ المراد علاجه یجب أن یعلم أن شفاءه: ثاني الشرطینو   
  .عند االله وحده، وأن القرآن هو دواؤه من ذلك المرض والسحر

، اقبل إتمام العامین على وجودي خلف قضبان الأسر بنحو شهر تقریبً    
جاءنا إلى المعتقل الذي كنت أقیم داخله شاب كان قد أمضى نحو عشرة 
ا أعوام في زنازین العزل الانفرادي، تلك الزنازین التي تشبه القبور بكل م

لا تتجاوز مساحتها أربعة  اتحمله الكلمة من معنى، فهي زنازین ضیقة جدً 
أمتار مربعة، في مترین منها یوضع فراش النوم، وفي مترها الثالث ركن 

  .الحمام، أما مترها الرابع والأخیر فهو الفاصل بین فراش النوم والحمام
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فراش نومه،  الأسیر في زنازین العزل الانفرادي الصهیوني یصلي علىف   
، فعالم الأسیر المعزول مختصر اوهناك على ذلك الفراش یأكل ویشرب أیضً 

… في مساحة لا تزید عن حجم فراش طوله متران وعرضه أقل من متر واحد
  .ر المعزول في أقبیة الصهاینة المحتلینیهذا هو عالم الأس

مصاب حتى أدركت أنه  جاءنا الشاب، وما إن لبث لیلته الأولى عندنا   
لقد بدت علیه كل معالم سحر الهواتف، ذلك السحر الذي یكلف بسحر عظیم، 
، فیتمثل له الكي یشاغل الإنسان في منامه، وفي یقظته أیضً  االساحر به جنیً 

الجني في أحلامه على هیئة حیوانات مفترسة مرعبة بشعة المنظر، أما في 
وات أشخاص الیقظة فیكون جني سحر الهاتف ینادي على المریض بأص

فلقد لاحظت من اللیلة .. ایعرفهم تارةً، وبأصوات أشخاص لا یعرفهم أبدً 
  .من الكوابیس اخائفً  االأولى أن ذاك الشاب كان یقوم من منامه مفزوعً 

إنه ومنذ مدة طویلة : وفي الصباح، عندما سألته عما رآه في منامه، قال   
ول قتله، وأنه في منامات یرى حیوانات بشعة المنظر تطارده في منامه وتحا

  .أخرى یرى أنه یسقط من فوق جبل عالٍ إلى وادٍ سحیق
قد لاحظت على ذلك الشاب المعزول أنه كثیر الشك ما في الیوم التالي، فأ   

في أصدقائه وأخوته من الأسرى، بل إنه یتحدث مع نفسه في بعض 
داخله قر هواتف الوسواس قد أصابه واست وعندها جزمت أن جني.. الأحیان

  .منذ مدة طویلة
إنه مقاوم فلسطیني قوي وعنید، وأنه ذو : وعندما سألت أحمد عنه قال لي   

صولات وجولات في المعارك مع المحتل الصهیوني، وأن الصهاینة قاموا بزجّه 
في أقبیة زنازین العزل الانفرادي منذ الیوم الأول لاعتقاله، أي منذ ما یزید 

، وها هو الیوم یخرج كاملاً  ى تلك الزنازین عاقلاً عن عشرة أعوام، دخل إل
ألم یرَ أحد ذاك : بالجنون أو ما یشبه الجنون، فسألت أحمد امنها مصابً 
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لم یره أحد منذ یوم : الأسیر المعزول طوال تلك الأعوام العشرة؟ فقال لي
  .اعتقاله الأول حتى الیوم الذي جيء به من هناك

خالد أنه قد جنّ من العزلة والوحدة؟ هل جنّ هل ترى یا شیخ : وأكمل أحمد  
من زنازین العزل الانفرادي؟ هل جنّ من أقبیة قبور الأحیاء التي مكث بها 

  طوال أعوامه الماضیة؟
ما بهذا الأسیر لیس سوى  لم عند عالم الغیب، ولكني أرى أنالع: قلت   

ك أن ولكن لكي تقطع الشك بالیقین، علی… مس جني أو سحر، واالله أعلم
  .بالرقیة الشرعیة تحاول علاجه أولاً 

صلینا العشاء جماعة أنا وأحمد والأخوین اللذین تعلما علوم الرقیة   
جلسنا بعد .. الشرعیة، وصلى معنا ذلك الأسیر القادم من قبور الأحیاء

یصرع،  الصلاة وقرأت الرقیة الشرعیة على ذلك الشاب، قرأت وقرأت لكنه لم
  .داخله، كما كنت أتوقعي كان ولم ینطق الجني الذ

طلبت من أحمد أن یقرأ هو الرقیة الشرعیة، ولكن لم یحدث أي شيء معنا،   
وعندها ولأنني جزمت بیني وبین . إلاّ أن الشاب شعر ببعض الصداع لا أكثر

طلبت منه أن یتقید بما  ذلك الشاب قد أصابه مس من الجان،نفسي أن 
  .أطلبه وأن ینفذه بالحرف الواحد

إیاك ثم إیاك أن تنام من غیر  أولاً : ، قلت لهاومتجاوبً  اجدً  امطیعً  اكان شابً    
أن تتوضّأ، وأتبع وضوءك بقراءة آیة الكرسي مجوّدةً، اقرأها وكررها حتى 

واقرأ المعوذتین وانفث  اتشعر أنك قد قاربت على النوم، وعندها اجمع كفیك معً 
  .علة ثلاث مرات قبل النومفیها وامسح جسدك بیدیك ثم كرر هذه الف

أما عندما تصبح، فعلیك بعد الوضوء وصلاة الفجر معنا أن تأكل تمرات    
سورة البقرة مرة واحدة كل یوم، وفي اللیلة الثانیة علیك بقراءة .. سبع، ثم تقرأ

الآیتین الأخیرتین من سورة البقرة قبل النوم، وبعد المسح وقراءة المعوذتین، 



 المقدسي وشیاطین الھیكل المزعوم
 

68 
 

بسم االله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي : ن تدعو االله وتقولعلیك أ: اوختامً 
  .اني، واجعلني في النّديِّ الأعلىذنبي، وأخسئ شیطاني، وفُك ره

ضت أیام شهري الأخیر المعتقل لم أكن أعدها، بل كنت أعد أیام علاج م   
ذلك المقاوم القادم من قبور العزل الانفرادي، كان الشاب وبحمد االله عز وجل 

بعد یوم، فبعد الأسبوع الأول ذهبت عنه الكوابیس والأحلام  ان یومً یتحس
ینادیه في حلمه، ولا حتى في یقظته، ومع  االمفزعة، ولم یعد یرى منادیً 

قد تخلص  -وبفضل االله عز وجل -وصول الشاب للأسبوع الثالث كان الشاب
أن  وبحمد االله یوم. من الوساوس ومن الشكوك في أصدقائه وأخوته الأسرى

خرجت من خلف أسوار السجن، وعدت إلى أهل بیتي في القدس، كان الأسیر 
المعزول قد خرج من عزله ومن دائه، وأصبح على أفضل حال وفي أفضل 

  .وضع ممكن، بل إنه قد أصبح مثل باقي الأسرى المقاومین
زین العزل وقبل خروجي بیومین سألته عما جرى له هناك، في زنا  

لقد كنت وعلى مدار أشهر طویلة من اعتقالي وأسري ": لي فقال.. الانفرادي
أتعرض للضرب المبرح، وخاصة على رأسي، وعندما تم وضعي في زنزانة 

طویلة دون أن أرى نور  افي قبر الأحیاء الأموات، أمضیت شهورً … العزل
كبّل الیدین والقدمین في الشمس، أمضیتها وأنا جالس في ظُلَم حالكة قاتلة م

وبعد ذلك ما عدت أدري ما حلّ بي، فلم أتمكن من النوم لأیامٍ طویلةٍ ، زنزانتي
أشعر أن هناك من هو معي في  ابسبب الكوابیس المرعبة، وكنت دائمً  اجدً 

م وكفر باالله عز جل، أما كلامي الزنزانة یكلمني وأكلمه، كلامه كان كله شتائ
  .ةقد كان لمحاولة ثنیه عن كفره وشتائمه الفاجرة الفاحشف

وأكثر، في عذاب ما بعده عذاب، أما الیوم  ةوهكذا أمضیت أعوامي العشر   
بعد أن  افأنا وبحمد االله عز وجل في أحسن حال بالقرآن وبالرقیة، أصبحت حیً 

العقل إلى الجسد عاد … بلا قدرة على السیطرة على عقله ا، جسدً اكنت میتً 
  ."فعادت معه الروح
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لآخر من أصحاب الأحكام العالیة، ولذلك ذلك الأسیر المعزول كان هو ا  
قررت أن أعلمه الرقیة الشرعیة لكي یرقي بها نفسه والآخرین، والأهم هو أن 

هو القرآن الكریم، لكي یدافع به عن  اقویً  اودرعً  اأجعله یؤمن بأنه یملك سلاحً 
  .نفسه أمام الشیاطین والجان

على الإطلاق، فلم أكن هذه الحالة كانت من أكثر الحالات التي حیّرتني   
من سحر الهواتف  اأو سحرً  اعلى الجزم بما كان قد أصابه، إن كان جنً  اقادرً 

والوسوسة، أو كان جرّاء ضغط نفسي وعقلي بسبب عزلته تلك المدة الطویلة 
ذلك الضغط الذي من الممكن أن یؤدّي إذا زاد إلى إصابة . عن البشر ابعیدً 

  .الإنسان بالجنون والعته
عت الأسرى وشكرتهم على صحبتهم الطیبة، وعدت إلى مدینة القدس ودّ   

  .المحتلة
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  عائد من أجل القصاص… عائد إلى الأزقة
ها أنا أخطو خطواتي الأولى في أزقة مدینة القدس المحتلة، تلك الخطوات    

التي كانت مثل نقش في ذاكرتي، ما إن خطوت خطوة حتى تذكرت أنني كنت 
قبل عامین، أتذكر أنني هنا جریت وهناك لعبت، وهنا مررت، وأنا في  هنا

 الكي أصل مبكرً  اكنت أسرع الخط اطریقي إلى محل العطارة، ومن هنا أیضً 
إلى باحات المسجد الأقصى كي أصلّي في الصفوف الأولى، رغم أن فترة 

  .غیابي لم تكن طویلة، إلاّ أنني أحسستها وكأنها الدهر كله
نحن أبناء القدس، نعشق الجدران والأزقة، نحب أن ننظر إلى قبة  هكذا   

 ..جمعت في بدرٍ تجلى في تلك القبة الصخرة الذهبیة، وكأنها ألف بدر
فشوارع وأزقة القدس لا یمكن أن تخلو من رائحة الزعتر البري، ولا من رائحة 

  . إلا وقد غرس صاحبه زیتونة أو تینةً  االیاسمین، لم نرَ بیتً 
في هذین العامین اللذین غبتهما عن المدینة، رأیت أن هناك الكثیر من     

من  اوآلافً  القد زرع الصهاینة آلافً ر قد حلّ بتلك الأزقة المقدسیة، التغیّ 
الكامیرات في كل أرجاء المدینة، حتى أصبحت حركة أبناء المدینة مراقبة 

ت ومنها المتحرك ومنها لتعدّد تلك الكامیرات، فمنها الثاب ابشكل كامل، نظرً 
  .االنهاري ومنها اللیلي أیضً 

ما عاد للأزقة والمدینة خصوصیة أو حرمة، لقد شعرت أن الصهاینة أرادوا    
من تلك الكامیرات أن یحوّلوا المدینة إلى سجن تُعَدُّ وتُحسَبُ به الأنفاس على 

اك خلف وأنا هن اخنقني ذلك أكثر مما كنت مخنوقً .. ساكني القدس المحتلة
  .الجدران السمیكة والقضبان الكثیفة التي تطوّق السجن والمعتقل

ما إن اجتزت الأزقة حتى وصلت إلى دكان جدي، فعانقته وعانقت والدي   
الذي كان ینتظر عودتي على أحرّ من الجمر، فوالدي هو بمثابة صدیق لي إذ 

  .انتسامر ونتبادل الحدیث الطویل معً  اإننا كنا دائمً 
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، االدكان تجمّع الأصدقاء وأصحاب المحلات المجاورة للسلام عليّ أیضً  في   
ولسؤالي عن أحوال الأسرى الذي تركتهم خلفي في المعتقل، إذ كان العدید من 

  .الأسرى الذین قابلتهم في المعتقل هم من أبناء مدینة القدس المحتلة
… ي هناكحلّ موعد الصلاة فتوجهت مع جدّي ووالدي للأقصى لكي نصل   

صلینا وسلمت على الكثیر الكثیر من الأصدقاء، وعدت إلى بیتي، حیث كانت 
  .من عناق إلى عناق تلقّفني أهل بیتي.. أمي وزوجتي وأطفالي بانتظاري

تناولت طعامي في ذلك الیوم، بنوع من الأسى والتنغیص، رغم أن الطعام    
جمیلة، إلاّ أنني كنت  ذا رائحة اكان على أفضل ما یمكن أن یكون، كان شهیً 

وأشعر بالذنب لأنني حر . لا أزال أشعر بغصة طعم الأسى في فمي ومرارته
طلیق، آكل من المشاوي والمحاشي ومما لذّ وطاب، وإخوتي في الأسر 

  .یعانون الأمرّین
في صباح الیوم التالي، توجهت إلى رؤیة المكتبة، وبحمد االله وفضله    

اك من یتدارس القرآن الكریم في قبوها، وهناك وجدتها على أحسن حال، فهن
من یقرأ كتب أصول الدین في أرجاء غرفها، وعلمتُ أن فیصل المكي عندما 
علم ما حل بي من أسر وما حل بالمكتبة من حرق، أرسل مجموعة كبیرة من 

  .ومنارةً للدین االكتب یرفد بها رفوف المكتبة ویعیدها مركزً 
، المكتبة بعینّي فقط، بل كنت أنظر بقلبي أیضً لم أكن أنظر إلى حال ا   

هكذا صار اسمها بعد أن .. أثناء تجوّلي في المكتبة امطمئنً  افقلبي كان هانئً 
  .كانت تسمى وكر الشیطان

لقد أثّر تحوّل وكر الشیطان إلى مكتبة للعلم ونشر الإیمان في نفوس العدید   
مما جعل العدید منهم یطلب  من طلبة علوم الشریعة الإسلامیة في الجامعات،

قد تجاوب جدي الرقیة القرآنیة، و .. یة الشرعیةمن جدي أن یعلمه أصول الرق
مع كل من طلب منه ذلك، وبحمد االله وحفظه تمكّن جدي من تعلیم الكثیر من 
أولئك الطلبة، ولذلك أصبح العلاج بالرقیة الشرعیة خلال العامین الماضیین 
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أو  احتى ولو لم یكن الإنسان مریضً ، في مدینة القدس ومتداولاً  امستحبً  اأمرً 
قد كان العدید من أبناء المدینة یتوجهون بسحر أو بمس شیطاني، ف امصابً 

لطلبة الشریعة الإسلامیة وشیوخ المسجد الأقصى لكي یقوموا برقیتهم بواسطة 
 وهذا الشيء أدخل السرور إلى قلبي وجعلني أشعر بالطمأنینة. القرآن الكریم

  .وساحةً لعیش أتباع شیاطین الهیكل المزعوم اإذ إن القدس لن تكون مرتعً 
وهنا، قررت أن نوسع عملیة تعلیم الرقیة الشرعیة، فقامت زوجتي بمساعدة   

ر الرقیة بین نساء القدس عددٍ من أخواتها دارسات الشریعة الإسلامیة بنش
بخطورة السحر والشعوذة قد كان من خلال نشرنا للتوعیة أما الأهم ف.. وبناتها

  .وتحریم إتیان السحر والسحرة بین المواطنین المقدسیین
وخلال ما یقارب العام على خروجي من الأسر، لم أصادف سوى بعض    

الحالات المصابة بالسحر، وكانت معظم تلك الحالات قد تعرضت للسحر على 
سحارهم فالصهاینة قاموا بنقل أ. یدي الشیطان یعقوب أو ابنه حاییم

وشعوذتهم إلى باطن الأرض تحت المدینة المقدسة داخل شبكة معقدة من 
 االأنفاق، حیث أقاموا داخلها المعابد والخلوات الشیطانیة وأقاموا بها أیضً 

  .أماكن للقرابین المخصصة للجان
وبسبب ما نشرته قوات الاحتلال من كامیرات في كافة أرجاء المدینة     

بالإضافة إلى تشدید الحراسة بشكل .. تلك الأنفاق المقدسة، وفي مداخل
  .هستیري، لم أعد أتمكّن من الدخول إلى الأنفاق وأقبیتها

إلا أنني لم أتمكن، استمر الوضع على هذه الحال حتى فكّ  احاولت كثیرً    
االله أسر أحد أبناء القدس، وعاد من المعتقل إلى مدینته، فالتقیته وقد كان 

زاء الذین أثق بهم ثقة كبیرة، لذا أخبرته برغبتي في دخول من أصدقائي الأع
  .الأنفاق وسألته إن كان یستطیع مساعدتي على ذلك
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ودون أن یسألني عن السبب وراء رغبتي تلك، قمت بإخباره بالسبب وراء     
الدخول لتلك الأنفاق، حاول ذلك الصدیق ورغم خبرته في مثل تلك الأمور إلا 

  .لآخرأنه لم یتمكن هو ا
بما أننا لم نتمكن من الدخول إلى تلك الأنفاق، فلمَ لا نخرج : ولكنه قال لي   

ما رأیك أن : امن بها من سحرة ومشعوذین إلى خارجها؟ ثمّ أردف متحمّسً 
: منهم ونسأله عمّا یجري هناك في الأسفل؟ على الفور قلت له انختطف واحدً 

یر من أهل المدینة المقدسة، فإن هناك ساحر وابنه قد آذیا الكث… نعم ولم لا
، ثم بعد ذلك نحقق معهما ونرى ما فلنبدأ بهما أولاً  اأردت أن نخطف أحدً 

فنحن لا نستطیع أن نبني خطوة دون أن نثبت الخطوة التي … یمكن فعله
  .سبقتها أولاً 

وعلى الفور، بعد التوكل على االله بدأنا بمراقبة تحرّكات یعقوب وابنه حاییم،    
لذلك .. انراقبهم والكامیرات المنتشرة في المدینة المقدسة تراقبنا نحن جمیعً كنا 

قررنا أنه علینا خطفهما خارج المدینة ولیس داخلها لصعوبة عمل ذلك مع 
  .وجود هذا الكمّ الهائل من كامیرات المراقبة

لنا أن  اما إن مضت عدة أسابیع على بدئنا بالمراقبة حتى أصبح واضحً    
ابنه حاییم یغادران المدینة كل أسبوع مرة واحدة على الأقل، یعقوب و 

ویتوجهان إلى صحراء النقب حیث كنت قد تبعت یعقوب قبل عدة سنوات إلى 
  . في تلك الصحراء اهناك لكني أضعته، ولم أعرف أین كان یذهب تحدیدً 

في العمر، صار یعتمد على  اولكن مع مرور السنین، وبعد أن أصبح كبیرً    
وبعد … انه حاییم في إیصاله إلى هناك، وفي إتمام أعماله السحریة أیضً اب

الاستعانة بأحد سكان منطقة النقب الصحراویة، وهو أخ أسیر كان معي في 
المعتقل، تمكنا من نصب كمین في الصحراء، وما إن حانت الساعة حتى قمنا 

ى بیت كنا قد باعتقال واختطاف حاییم ووالده یعقوب، ثم قمنا باقتیادهما إل
  .اأعددناه لسجنهما به، وللتحقیق معهما أیضً 
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ما إن وصلنا إلى هناك وقمنا بفك العصبة عن عینیهما حتى عرفني حاییم    
  ماذا تریدان منا؟: فقال حاییم.. أبوه یعقوب الشیطان اوعرفني أیضً 

نرید الكثیر الكثیر، فلا تستعجل فأمامك أیام وأسابیع طویلة حتى : قلت  
  .رف ما نرید، أو حتى تعطیني كل ما لدیك من أجوبة عن أسئلتي الكثیرةتع

  هل ستقوم بقتلنا؟: قال حاییم
هذا شيء مؤكد بإذن االله عز وجل، أما الشيء غیر المؤكد بعد فهو : قلت

كما كان یفعل  -بین حرقكما وأنتما أحیاء اكیفیة قیامي بذلك، فأنا محتار جدً 
وبین دفنكم أحیاء في إحدى الحفر في  -االأوروبیون مع السحرة قدیمً 

الصحراء لكي تموتا على مهلكما، لعل شیاطینكما تأتي لكي تساعدكما، أو أن 
  .أقوم بخنقكما كما فعلت مع شاؤول ودافیید من قبل

أن شاؤول ودافیید قتلا على ید أحد ما، ولم  القد كنت متأكدً : قال یعقوب
  .یموتا بشكل طبیعي

، أنا الذي نفّذت بهما القصاص، لأنهما قتلا الكثیر من نعم هذا صحیح: لتق
قد حان وقت ، و االمسلمین بسحرهم وشعوذتهم، مثلك ومثل ابنك حاییم تمامً 
  .تنفیذ القصاص بكما، ولكن بعد أن تجیباني عن أسئلتي أولاً 

بعد أن أنهیت حدیثي معهما وبدون أن أسألهما أي سؤال، تركتهما لعدة    
منهما في  منزل، إلا أنني وبناءً على نصیحة عدنان، جعلت كلاً أیام في ذلك ال

قد كان عدنان الأسیر المحرر ذو خبرة في التحقیق عن الآخر، ف اغرفة بعیدً 
لذلك ولأنني من خلال عمله في صفوف المقاومة، مع العملاء والجواسیس 

، قررت أن یتولى أؤمن أن الحجرَ الصغیر في مكانه الصحیح یساوي جبلاً 
قد اكتفیت بإعداد الأسئلة التي فأما أنا . ضوع التحقیق بشكل كاملعدنان مو 

  .أرید إجاباتها
كان أول سؤال سأله عدنان لیعقوب بعد أن حان موعد التحقیق معه   

  :كالتالي
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لماذا خطفت وقتلت الفتاة الصغیرة التي كانت تسكن في المنزل : عدنان
لك ولشیاطینك قرابینهم  استخدمه وكرً المجاور لمنزلك؟ ذلك المنزل الذي كنت ت

  .وجیفهم
  !.عما تسألني عنه اأنا لا أعرف شیئً : یعقوب
من  الكن ابنك حاییم قال لي إنك أنت من خطف الطفلة، وأنت أیضً : عدنان

  .قل.. قتلها، ألیس ما قاله ابنك حاییم صحیح؟ أجب
، أما الذي لا هذا كذب، الذي خطف الفتاة من فناء منزلها هو حاییم: عقوبی

  .دافیید الذي قتله خالد العطار.. قتلها فهو ابن عمي دافیید
أنت تكذب، أنت الذي قتلت الفتاة لكي ترهب أهلها وتجعلهم یتركون : عدنان

  .أنت وشیاطینك االمنزل لكي تعیث به فسادً 
قرب من الشیاطین عبر لا لست أنا إنما دافیید هو الذي قتلها لكي یت: یعقوب

قد وعد دافیید حاییم أن یعلمه السحر إذا ما قام بخطف تلك الفتاة و ذبحه لها، 
  .وإحضارها له داخل قبوه

  .الفتاة مدفونة في قبو منزل دافیید كما تقول اإذً : عدنان
ن دافیید أفي قبو منزل دافیید، وإنما قلت  نها مدفونةألا، أنا لم أقل : یعقوب

  .وبمساعدة حاییم قتلاها داخل القبو
  وبعد ذلك ماذا فعلا في جثة الطفلة المسكینة أیها الشیطان القذر؟: عدنان
لقد أخبرني حاییم أنهما قطعا جسدها إلى عدة قطع ووزعاها في : یعقوب

  .باطن عدد من الأقبیة الموجودة في الأنفاق التي توجد أسفل الهیكل المقدس
تم قصته الهیكل الكاذب الذي ابتدع.. أسفل الهیكل المزعوم.. تقصد: عدنان

حتى تجعلوا یهود العالم یهاجرون إلى فلسطین، ولتطردوا أهلها وتشردوا 
تلك الأنفاق التي حفرتم العشرات منها بحجة .. شعبها في مخیمات اللجوء

البحث عن آثار تعود لهیكلكم المزعوم، ولم تجدوا أي أثر، ولم تجدوا أي دلیل 
  .أصلاً  یثبت أن هناك هیكلاً 
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حاییم هو الذي خطفها ودافیید هو الذي … ل تلك الفتاةأنا لم أقت: یعقوب
  .قتلها

بعد ذلك تركه عدنان وتوجّه إلى مكان وجود حاییم، وسأله عدة أسئلة بعد أن 
  .من أن حاییم هو الذي قتل تلك الطفلة مع عمه دافیید اأصبح متأكدً 

ر لماذا قتلت الفتاة بعد أن خطفتها من باحة منزلها الذي یقع جوا: عدنان
  منزلكم؟

  …قط اأنا لم أخطف ولم أقتل أحدً : حاییم
لكن أباك یعقوب اعترف علیك بذلك، قل لي ولا تراوغ لماذا قتلت تلك : عدنان

  الطفلة؟
، وإن أبي یكذب علیك، ا، ولم أخطف أحدً القد قلت لك أنا لم أقتل أحدً : حاییم

  .لینجو هو من الموت
الذي خطفت وقتلت الطفلة، بل لیس أبوك وحده من قال لي إنك أنت : عدنان

وهو عمك دافیید، الذي قال لخالد العطار قبل  اهناك شخص آخر أعرفه جیدً 
موته إنك أنت من خطف الفتاة وأنه هو من ساعدك على قتلها في قبو 

  .منزله، ألا تذكر؟ في قبو منزله
إن أبي ومن بعده عمي دافیید یكذبان، فأنا لم أفعل أي شيء للفتاة، : حاییم

  .لم أختطفها ولم أقتلها
إذا من الذي خطفها وقتلها؟ قل لي لعلك تنجو من الموت، فنحن نقیم : عدنان

، وأقسم افلن نقتلك أبدً  الحد والقصاص على القاتل فقط، وبما أنك لست قاتلاً 
ولكن لماذا یتهمك أبوك وعمك بهذه التهمة؟ قل لي .. لك على كتاب ربي بذلك

  .وأنت حي الموت حرقً عن السبب لعلك تنجو من ا
إن والدي وعمي أراداني أن أتعلم السحر، وكنت أرفض ذلك ولكنهما : حاییم

أصرا على ذلك، وقالا لي إن عمي دافیید لم یتمكن من الإنجاب، وأنني أنا 
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لهما، ولكي  اوحید والدي، ولذلك یجب عليّ أن أتعلم السحر لكي أكون امتدادً 
  …نتمكن معًا من

من ماذا یا حاییم؟ قل إن أنت أردت النجاة من الموت .. من ماذا؟: عدنان
وأنت حي، واالله العظیم إن لم تقل الحقیقة كاملة سأحرقك الآن، وعندها  احرقً 

… تذكر وأنت تشتعل أنك أنت من فعل بنفسه ذلك، لأنك لم تجبني عن السؤال
  .قل.. قل.. لكي نتمكن معًا من ماذا یا حاییم

ساعدهم على إرضاء الشیاطین من أجل أن نتمكن یریدون مني أن أ: حاییم
  .منه هیكلنا المقدس نحن الیهود من هدم المسجد الأقصى، لكي نقیم بدلاً 

وكیف تساعدكم الشیاطین على ذلك، فأنتم تملكون الدبابات والجرافات : عدنان
  ، فما حاجتكم إلى الشیاطین والجان؟اوالمتفجرات أیضً 

ا زلت لا أعرف أجوبةً علیها، رغم أنني سألت لا أدري فتلك أسرار م: حاییم
ما زلت : عمي وأبي إلا أنهما رفضا أن یقولا لي أي شيء، واكتفیا بالقول

تعلم كل أصول السحر، وطرق إرضاء الشیاطین، وبعد  ، وإن علي أولاً اصغیرً 
  .ذلك سوف تخبرني الشیاطین بما أرید أن أعرفه

وعمك معه، أما أنت فماذا فعلت؟  أبوك هو الذي قتل الطفلة، اإذً : عدنان
.. ولذلك استدرجتها ثم خطفتها صحیح أنك كنت في تلك الفترة ما زلت طفلاً 

قل هل هذا .. هذا صحیح؟ قل یا حاییم، فالخطف لا نعاقب علیه بالموت حرقا
  فقط الاستدراج والخطف؟.. اما فعلته حقً 

  .نعم خطفتها.. نعم: حاییم
قل وبالتفصیل حتى أفهم، فأنا من ذوي الفهم قل، .. وكیف تم ذلك؟: عدنان

  .االبطيء جدً 
لقد كانت الطفلة تسكن في البیت الذي یجاور بیتنا، ذلك البیت الذي : حاییم

كنت ألقي داخل حجره وقبوه الذبائح والقرابین التي كان والدي وعمي یذبحانها 
طرد الرجل الطفلة؛ أراد والدي  شیاطین والجان، وعندما سكن والديلل اتقربً 
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قد كانت الشیاطین ى نعاود إلقاء القرابین داخله، فوزوجته من المنزل، حت
، وهي التي قامت باختیاره بنفسها، فذلك البیت اوالجان تحب ذلك المكان كثیرً 

  .كان بیت مسلم فاسد فاسق
هذا كله نحن نعرفه، ولكني قلت لك أرید أن أعلم كیف قمت باستدراج : عدنان

  ..حاییم قل الطفلة؟ قل یا
لقد صعدت على السور الفاصل بین بیتنا وبیت الطفلة، وعندما رأیتها : حاییم

تلعب في باحة المنزل، طلبت منها أن تصعد على السلم لكي أعطیها بعض 
قد صعدت عبر السلم و … ب مني والدي أن أفعل وأن أقولهكذا طل.. الحلوى

لسور، إلى داخل منزلنا، الخشبي، ثم سحبتها نحوي إلى الجهة الثانیة من ا
وبعد ذلك سقاها أبي وعمي ماءً فیه عشبة منوّمة فنامت على الفور، 
ووضعاها داخل كیس ثم أخذاها إلى منزل عمي دافیید، وهناك في القبو قاما 

  .بذبحها
كیف ذبحا الطفلة؟ قل كل شيء بالتفصیل الممل، فأنا فهمي ضعیف : عدنان

  .واستیعابي قلیل
  .كا برقبتها ونحراها بالسكینلقد أمس: حاییم
  .بالتفصیل.. قلت لك بالتفصیل ألا تفهم: عدنان

لدرجة أنه تبوّل على  امرتعبً  الا یقوى على الكلام، خائفً  اظل حاییم صامتً    
كنت أشاهد ما یجري بصمت، لقد فأما أنا .. نفسه من شدة خوفه من عدنان

على الإمساك  اتظهر، وقادرً على جعل الحقیقة  -بفضل االله -اكان عدنان قادرً 
  .بالخیوط التي یتراقص علیها كل من حاییم ووالده یعقوب

ترك عدنان حاییم وعاد إلى والده یعقوب لكي یدیر جولة جدیدة من التحقیق   
  .معه حول جرائمهما الشنیعة

لقد كانت مخدرة ومنومة بنحر الطفلة؟، ولم تقم بخنقها،  لماذا قمت: عدنان 
ولیس دافیید أو ابنك  انحرتها أنت إذً .. وضعتها لها بالماء؟ بالعشبة التي
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ذبیحة .. حاییم، وماذا فعلت بدمها؟ دمها الذي نزف بعد نحرها وكأنها ذبیحة
بل نحرت دون ذنب، أقسم باالله العلي .. ولیست طفلة بریئة قتلت بلا ذنب

  .نت حيّ وأ.. العظیم إن لم تقل لي تفاصیل ما فعلتموه لأحرقنك الآن بالنار
من یعقوب، بل قام بصب وقود البنزین على رأسه  الم ینتظر عدنان جوابً    

إلى كافة أنحاء جسده، وهو مكبل على كرسیه مغمض العینین بعصابة  وصولاً 
 اعند ذلك خرج من جوف یعقوب صوت مكتوم مخنوق باكیً .. وضعت علیهما

  .كأنه ذبیح تخرج روحه من جسده انائحً 
كل شيء وبشكل مفصل بشرط ألا تحرقني بالنار، اخنقني  سأقول لك: یعقوب

  .وأقسم باالله.. أو أطلق الرصاص عليّ إذا ما أردت قتلي، عدني بذلك
أي إلهٍ ذلك : هنا تكلمت أنا بعد أن أشرت بیدي لعدنان بأن یسكت، وقلت  

ل القرآن الكریم وقمتم أنتم بحرق الذي ترید منا أن نقسم لك به؟ االله الذي نزّ 
ساجده في مختلف مدن الضفة الغربیة والقدس المحتلة، أم الذي دنّستم م

ألم تحرقوا مصاحف االله .. قرآنه وألقیتم به في جوف الحمامات وبیوت الخلاء
عندما حرقتم مساجده، هل ترید أن نقسم لك بهذا الإله، أم هناك إله آخر 

  ترید أن نقسم به؟
ه وسلم، محمد ألا تذكر كیف قام نحن مسلمون، ونبینا محمد صلى االله علی  

ابن بني زریق بصنع سحر  لعنة االله عز وجل لبید بن الأعصمساحركم علیه 
أنقسم لك بمن كفرتم أنتم به، ! لنبینا رسول االله الذي ترید أن نقسمَ لك به؟

  !.وبمن قتلتم الكثیر من أنبیائه ورسله؟
لا تدعو شیاطینك  لن نقسم لك، فأنت كافر فاجر عبدٌ للشیطان، ولماذا   

إلى جهنم  وإبلیس وذریته لكي یساعدوك وینجوك من بین أیدینا ومن ثمّ 
قل ما عندك، … فسوف تصلى بها بإذن االله عز وجل تُصلى وتتعذب بها 

  .وسنجعلك تموت میتةً سریعة إن صدقت، فالصدق وحده سینجیك من الحرق
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لك الشیطان یعقوب بعد ذلك أشرت للمقاوم عدنان لكي یواصل تحقیقه مع ذ  
  …لعنة االله علیه، وعلى كل ساحر فاجر

؟ ومن منكم الذي قام بنحرها؟ قل فقد اتكلّم لماذا نحرت الطفلة نحرً : عدنان
وعلى أي حال، … وغیر مؤلمٍ  اوعدك خالد العطار أن یكون موتك سریعً 
فنحن مطمئنون لقصاص االله … فعذاب االله عز وجل في انتظارك فلا تقلق

  .منك
أنا كنت .. قال یعقوب "..طفلة، ولست أناحاییم هو الذي نحر ال.. ییمحا"

طفلة، حتى أشاهد فقط ما یحدث، كان المطلوب أن یقوم حاییم بنفسه بذبح ال
لقد ذبح حاییم الطفلة، وقام بعد ذلك عمه دافیید یتقرب هو من الشیطان، 

حاییم  قد مكثمن جسد الطفلة على رأس حاییم، و  بصب الدماء التي نزفت
وبعد ذلك قطّع دافیید .. ثلاثة أیام بجوار جثة الطفلة وهو ملطخٌ بدمائها

وحاییم جسد الطفلة ووزعوه على الأقبیة التي في الأنفاق الموجودة أسفل 
مدینة القدس، ثم اغتسل حاییم من دماء الطفلة بماء موجود في أحد تلك 

و مكان تقرب حاییم من الأقبیة السفلیة، ومنذ ذلك الیوم أصبح ذلك القبو ه
  .شیطانه كبیر الجان المكلفین بخدمة حاییم، وإطاعة أوامره

فنحن نتقرب من الشیطان بطرق عدیدة وكثیرة، ولكن ذبح الطفلة كان   
تزال صغیرة وهي  لارب من الشیطان الكبیر، فالطفلة أفضل الطرق للتق

بح لها ، ویصامسلمة، وهكذا حرمنا المسلمین من طفلة سوف تصبح أمً 
  . اوهذا ما لم یكن یریده الشیطان، ولا نحن أیضً .. أطفال وبنات یعبدون االله

.. في تلك اللحظة، كدت أنْ أقوم بإشعال الوقود الذي یبلّل ذلك الشیطان   
أراد عدنان أن یسبقني لفعل ذلك، إلا أنني أشرت علیه ألاّ یفعل، ووجهت 

  لكي تتقرب من شیطانك؟وأنت من قتلت : السؤال إلى یعقوب، وقلت له
قد ولدت في ا في القدس عندما تعلمت السحر، فأنا لم أكن هن: یعقوب

 امغربیً  اختطف والدي طفلاً  االمغرب، وهناك علّمني والدي السحر، وهناك أیضً 
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الشیطان الذي .. ، وقمت أنا بنحره وتلطّخت بدمه للتقرب من الشیطانامسلمً 
قد و الي السحریة، ن لكي ینفذوا لي أعممن الجا اكبیرً  اوكّل لخدمتي عددً 

ألقیت بالطفل في إحدى المغائر في الصحراء، حسبما طلب الشیطان مني أن 
  .اقد فعل كما فعلت أنا تمامً افیید كان هناك معي في المغرب، و وحتى د. أفعل

لماذا كل ذلك، ما الذي سوف تستفیدونه من تقربكم إلى : خالد العطار
للجان لكي یخدموكم، هل السحر هو وحده سبب الشیطان، ومن تسخیره 

  فعلكم لتلك الأفعال أم ماذا؟
السحر ومعصیة االله، هما هدفنا من وراء ذلك، فنحن والشیطان نرید : یعقوب

أن یُهدم المسجد الأقصى، هذا هو هدفنا، وهو ما نسعى إلیه، فالشیطان لا 
م مكانه هیكلنا ، ونحن نرید مساعدته كي نقیاأن یبقى قائمً  یرید للأقصى

  .المقدّس
لماذا كل هذا الحقد والكره الأعمى؟ اعلم أیها الشیطان ویا عابد : خالد العطار

.. الشیطان أنك لن تستطیع وحدك ولا مع شیطانك أن تهدم المسجد الأقصى
لیس لأنني سوف أحمیه، وإنما لأن للمسجد الأقصى ربّ یحمیه وینجیه من 

  .یه وعلیككیدك وكید إبلیس لعنة االله عل
ربّ یحمیها، ویرسل طیور الأبابیل لكي ترجمكم  -كما للكعبة - للقدس  

بحجارة مِنْ سجیل، كما فعل عندما حضر أبرهة الأشرم فوق فیلته لیهدم 
إنني : وأنا الیوم أقول لك.. فرجم بحجارة منْ سجیل ودُحِر بحمد االله.. الكعبة

ن سیقتصّ منك على أحمد االله عز وجل على كل شي، وعلى كوني أنا م
  .أفعالك الشیطانیة كلها

تركت یعقوب، وعدتُ وعدنان إلى مكان وجود ابنه الشیطان الصغیر حاییم،    
وهناك سألته عن عدد الأنفاق التي حفرت تحت المسجد الأقصى من قبل 
الیهود الصهاینة، وتركت عدنان یتولى توجیه الأسئلة لحاییم، لأنني كنت قد 
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دیدة من الغضب، فأردت أن أصلي الله عز وجل لعل نفسي وصلت إلى حالة ش
  .التي كانت تتألم… تهدأ، ولعل السكینة تعود إلى قلبي وروحي

  كم عدد الأنفاق التي حفرها الصهاینة الیهود تحت المسجد الأقصى؟: عدنان
وأن الذي قتلها هو والدي وعمي … أصدّقت أنني لم أقتل الطفلة: حاییم

  .دافیید؟
ولكن هل صدّقت أنت أن نَحرَكَ للطفلة وتلطیخَك بدمها .. م صدّقتنع: عدنان

لمدة ثلاثة أیام وتقطیعك إیاها، ثم توزیعك لأشلاء جسدها على أقبیة 
الشیاطین تحت المدینة المقدسة، هل صدقت أن فعلك هذا سوف یمر بلا 

  .عقاب؟
شممت ، یشبه الصراخ، فسمعته وأنا أصلي، و اجدً  اكان صوت عدنان عالیً    

رائحة الوقود وهو یُصب على جسد حاییم، وبعد ذلك سمعت صوت حاییم 
  .یبكي ویتوسل لكي لا یقوم عدنان بإشعال النار به

، وعدت إلى الغرفة التي كان بها كلّ من اویسارً  اقرأت التشهّد وسلمت یمینً   
یفقد أعصابه عدنان والشیطان حاییم، حمدت االله عز وجل أن عدنان لم 

قد كنت أرید معرفة الأمور الكثیرة التي تدور في باطن حرق حاییم، فویقوم ب
فور دخولي سألت … الأرض المقدسة في أنفاق شیاطین الهیكل المزعوم

 اتكلم وأجب وإلاّ لیس هناك سوى النار، فلقد أصبح جسدك غارقً : حاییم
  .بالوقود القابل للاشتعال

أفعل؛ خنقتني الشیاطین في اللیل  أنا الذي نحرت الطفلة، ولأنّني إن لم: حاییم
وأنا نائم، فلقد جاءتني الشیاطین في منامي، وطلبت مني أن أستجیب لطلب 

، اوالدي وعمي دافیید، بأن أنحر طفلة فلسطینیة مسلمة حتى أصبح ساحرً 
  .ویصبح لي من الجان عدد كبیر من الخدّام، وإلاّ فإن الشیطان سوف یخنقني
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 اومشعوذً  اأبوك من الشیاطین، أولیس أبوك ساحرً ولماذا لا یحمیك : عدنان
لجان؟ أجب، فقد نفد صبري، قل ، لماذا لم یحمیاك من اا، وعمك أیضً اكبیرً 
  .بن الشیطان لعنة االله علیك وعلى أبیك إبلیسیا

لا والدي، وحتى عمي دافیید، یستطیعان حمایتي من الشیطان ولا أي : حاییم
  .أحد آخر

تطیع حمایتك، لماذا لم تتب إلى االله؟ وعندها یكف االله عز وجل یس: عدنان
  …الشیطان عن أذیتك أو حتى عن خنقك كما قلت

أنت لا تعرف كیف هي العلاقة بین الساحر وبین الشیطان، هذه : حاییم
، وهي مترابطة، فكلّ من الساحر والشیطان متفقان بحیث االعلاقة معقدة جدً 

ة باالله وبأعمال الكفر الصریح والعلني، یقوم الساحر بالعدید من الأمور الشركی
وإن لم یستطع فإنه یقوم بهذه الأمور بشكل خفي، وعندما یقوم بتلك الأمور 
الشركیة والكفریة باالله، فإن الشیطان یسخر من یقوم بخدمة الساحر من 
الجنّ، وكلما كانت أعمال الساحر الكفریة والشركیة أكثر وأكبر، كان الشیطان 

وإطاعة لأوامره، أما إذا تمكّن الساحر من التقرب من أحد  أكثر خدمة له
زعماء الشیاطین أو الجان، فعندها سوف یملك الكثیر من الجان في خدمته 

  .وتحت تصرفه
، یحصل على خدمات أكثر اوكفرً  ایعني أن الساحر كلما كان أكثر شركً : عدنان

  .من الشیطان والجان
 بمجرد بدئه تعلم السحر، ثم یتحول إن الساحر یتوقف عن عبادة االله: اییمح

إلى عبادة إبلیس عبر التقرب له، والاستعاذة به من دون االله، أما إذا أراد 
وترك السحر، فإن الشیاطین تؤذي الساحر  لساحر العودة إلى دنیاه الطبیعیةا

وتؤذي أهله وأولاده، فالكثیر من أولاد السحرة یموتون في بطون أمهاتهم 
بفعل  اأو انتحارً  ایطان على الساحر، والكثیر یموتون خنقً بمجرد غضب الش

  .الشیطان وغضبه القاتل
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، أو تقوم أو دجاجة مثلاً  الماذا نحرت الطفلة ولم تنحر للشیطان خروفً : عدنان
  .بأعمال كفریة عادیة، لماذا نحر الطفلة؟

أنا أنتمي إلى عائلة من السحرة، تعمل في هذا المجال منذ مئات : حاییم
لسنین، ولذلك كان عليّ أن أقوم بما قام به والدي ومن قبله جدي وهكذا، ا

  .لكي یتقربوا من زعیم الجان والشیطان الأكبر فكلهم نحروا أطفالاً 
  ..عن جد اأنتم عائلة من القتلة أبً  اإذً : عدنان

عن السؤال التالي الذي أرید منه أن یطرحه على  نظر إليّ عدنان متسائلاً    
ررت عندها أن أقوم أنا بسؤال حاییم، وخاصة أن هذا الشیطان حاییم، فق

  …أصبح طوع أمرنا وتوقف عن المراوغة، ولذلك سألته وقلت
لماذا أحرقتم المكتبة ومن منكم هو الذي قام بتلك الفعلة : خالد العطار

  .الدنیئة؟
أحرقناها لأنها كانت تزعج الجن، ولأن الشیطان طلب ذلك مني، : حاییم

  .إن لم أطعه في ذلك فإنه سوف یصیبني بعذابٍ شدید في رأسيوهددني 
  ومن الذي نفذ عملیة الحرق بیدیه؟: خالد العطار

إنه واحد منكم مسلم اسمه زهیر، وبدون أن تسألني عن سبب إقدام : حاییم
  …ازهیر على حرق مكتبة قرآنكم، فسوف أقول لك ما تریده وبالتفصیل أیضً 

منا،  ابالاسم فقط، ولكن في الباطن كان أكثر كفرً  لقد كان زهیر هذا مسلم   
فهو ساحر صغیر علمناه السحر، ولذلك فهو یقوم ببعض الأعمال التي لا 

، أي ا، وهو شیطاننا المطیع سرً افزهیر مسلم اسمً .. نستطیع نحن القیام بها
  .إنه ساحر مثلنا مثله، لكنه یعمل بشكل سري

لنار، ولن تكون میتتك سریعة، رق باإن كنت تكذب فسوف تُح: خالد العطار
  .تظهر صحة كلامك من عدمهسأحضر زهیر هذا وسأحقّق معه، وس

قد كان بإمكاني أن أقول میت، فلا داعي لأن أكذب علیكم، فأنا میت : حاییم
إنني أنا من أحرق المكتبة وتنتهي الحكایة عند هذا الحد، ولكني أردت أن 
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أن والدي یعقوب هو الذي زجّ بك في  أكشف لكم عمّا لا تعلمون، هل تعلم
لا تعلم، ولذلك سأعلمك  االسجن لمدة عامین؟ هل تعلم كیف فعل ذلك؟ طبعً 

  …كیف حدث ذلك
علیه من أجل الحصول  لقد طلب والدي من أحد الجنرالات الذي یترددون   

أن یبعدك عن طریقه، وأن یزج بك في السجن، وهكذا قام الجنرال على أسحاره 
ف أسوار السجن بلا تهمة سوى أن والدي أراد عقابك على إعادة بزجك خل

  .إعمار بیت الجان وتحویله إلى مكتبة إسلامیة
أن نصیبك بسحرنا  القد حاول والدي مرات عدیدة، وحاولت أنا أیضً    

وبأعمالنا الشیطانیة، إلا أن الجان الذي كنا نسخره لعملنا ذاك، كان یعود 
نك عصي على أ، وقد كان یقول عند عودته یتمكن منك دون أن اخائبً 

قد و … مكن لأي شیطان أو جان اختراقهالسحر، وأنك محصن بشكل لا ی
أذیة جدك وأبیك وأهل بیتك، إلاّ أننا لم نستطع، فأنتم عائلة  احاولنا أیضً 

  .عصیة على الإصابة بالأسحار
خالد  من الذلك لم تحضر جنك حتى الآن لإنقاذك وأباك؛ خوفً  اإذً : عدنان
  .العطار

  …هل الجان موجودة الآن هنا بیننا؟ قل یا حاییم: خالد العطار
لقد حاولت منذ أن وصلت إلى هنا أن أستعین بالجن والشیاطین، : حاییم

لكنني لم أتمكن من ذلك، رغم أنني أقسمت على الشیطان باسمه الأكبر، إلا 
  .أنه لم یستجب لي ولم یحضر لنجدتي

ا الآن، ولنعد إلى السؤال السابق، كم عدد الأنفاق التي اتركنا من هذ: عدنان
حفرتموها تحت المسجد الأقصى وبیت المقدس؟ ولماذا قمتم بحفرها؟ أجب یا 

  .ابن الشیطان
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، أما ما أعلمه هو أنها الا أعلم ما هو عددها، فقد أصبحت كثیرة جدً : حاییم
یؤدي إلى  اهلیزً داخلها دسوى أن لي حفرت لأسباب عدیدة، ولا یهمني منها 

  .قبو خاص بي، لكي أمارس به عبادتي وتقربي من الشیطان
طلبت من عدنان وصدیقنا ابن منطقة النقب الصحراویة الخروج من الغرفة،   

وذهبنا لنجلس فوق سطح الدار لكي نقرر ما الذي سنفعله بهذین 
ة، على ما فعلاه بالطفل افاستقر رأینا على أن نقتلهم قصاصً … الشیطانین

  .وبغیرها من أطفال المسلمین
أن ندفن جثتیهما في مكان ناءٍ وبعید في وسط وقد اقترح ابن النقب    

الصحراء، لكي لا یتمكن أحد من الوصول إلیهما، أما سیارتهما فاتفقنا على 
ثم نلقي بها في  اأن نقوم بتقطیعها عبر آلات القص إلى قطع صغیرة جدً 

  .“لحدیدمحلات بیع ا”محلات الخردوات 
وما إن حلّ المساء، حتى اصطحبنا المشعوذَیْن إلى قلب الصحراء، وهناك   

قمت أنا بخنقهما حتى الموت، ثم قمنا بدفنهما في حفرةٍ عمیقةٍ في باطن 
استغرق ذلك  لنبدأ بتقطیع أجزاء السیارة،الأرض، وبعد ذلك عدنا إلى البیت 

  .لالعمل منا نحو یومین كاملین من العمل المتواص
بعد الانتهاء من عملیة التقطیع، وإزالة الأرقام التسلسلیة الخاصة و    

عاد بعد ذلك . بالمحرك وجسد السیارة، بدأنا بإلقاء القطع في مناطق مختلفة
عدت وأنا .. صدیقنا ابن النقب إلى أهله، وعدت أنا وعدنان إلى مدینة القدس

راسي، ورغم أنها أجوبة  فيمحمل بأجوبة كثیرة عن الأسئلة التي كانت تدور 
  .اإلاّ أنها فتحت المجال لكي أخرج بتساؤلات أخرى كثیرة جدً 

فقد سألت نفسي عن سبب كره هؤلاء الیهود لنا، وسبب تحوّلهم للتحالف   
ألم … هل یریدون فقط هدم بیت المقدس؟… مع شیاطین الهیكل المزعوم

ألا یكفیهم كمُّ … الأرض؟ یكتفوا بكونهم أسیاد الفساد والإفساد في كافة أرجاء
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الدماء التي أسالوها من شهداء الشعب الفلسطیني على أرض فلسطین؟ ومن 
  .دماء المسلمین والعرب في مصر والأردن ولبنان وغیرها من البلدان؟

أم أن حقدهم الأسود أصبح هو من یحرك أجسادهم بعد أن رهنوا أنفسهم    
أعطاني مجموعةً كبیرة من أسماء للشیطان، ذلك الشیطان الصغیر حاییم قد 

السحرة الفجرة في القدس، وغیرها من مناطق فلسطین المحتلة، بل وحتى 
خارج فلسطین، هناك في المغرب وتونس وغیرها من أماكن مختلفة في أرجاء 

  .المعمورة
بعض تلك الأسماء كانت لأشخاص لم أكن أتخیل أنهم من أتباع الشیطان    

لعرب مسلمین باعوا دینهم وعبدوا الشیطان  اضً وسحرته، بعضها كان أی
أسماء كثیرة وعناوین أكثر كانت بحوزتي، ولكن كنت أشعر رغم كثرة … الرجیم

، فأنا مع اأقوى منهم جمیعً  -بفضل االله عز وجل –الأسماء الشیطانیة أنني 
ویمكرون ویمكر االله واالله خیر ﴿..االله ومن كان مع االله فلا غالب له

  ..﴾الماكرین
وصلنا أنا وعدنان إلى المدینة فودعته وافترقنا كل إلى حال سبیله، كي لا    

وصلتُ إلى بیتي، حیث أخفیت الأسماء التي كانت .. نثیر الشبهات حولنا
  .بحوزتي في مكانٍ آمن لا یعلمه سواي وعالم الغیب والشهادة رب العالمین

ص آخر، لم أقصّ على جدي ما حدث، ولن أقص ما حدث على أي شخ  
هذا ما تعاهدت علیه مع عدنان ومع ابن النقب، تعاهدنا على أن نكتم ما 

  .حدث ونلقي به في أعماق بئر النسیان
، بدأت قوات اعندما طال غیاب یعقوب وولده حاییم عن المدینة كثیرً   

فلم .. الاحتلال بالبحث عنهما وبالتحقیق مع كل من كان له صلة بهما
وصلهما إلى معرفة ما حدث، وعندها قامت أجهزة أمن یتوصلوا إلى أي خیطٍ ی

الصهاینة بحملة اعتقالات عشوائیة شملت العشرات من شباب مدینة القدس 
  .من فلسطین
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، ولم تسلم منازل كل من اوبالتأكید كنت أنا وعدنان من بین المعتقلین أیضً    
لتي عاثت تم اعتقالهم من التفتیش والتخریب على ید تلك القوات المحتلة، ا

إلى دكان جدي  في أرجاء البیوت والدكاكین الخاصة، وصولاً  اوتكسیرً  اخرابً 
فاختلطت كافة .. على عقب اإبراهیم العطار، حیث قاموا بقلب محتویاته رأسً 

أنواع الأعشاب والعطارة بعضها ببعض، مما أدى إلى خسارةٍ كاملةٍ للكثیر ممّا 
  .كان یحتویه محل جدي من مواد عطارة
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  وعثرات الزمن.. فوائد المحن
تمَ الزج بي أمام مسؤول التحقیق الصهیوني في مركز التوقیف والاعتقال،     

هناك تعرّضت إلى عدة جلسات للتحقیق على ید ذلك المسؤول، وكان وجه 
الشبه في تلك الجلسات هو التعذیب المستمر الذي لم ینقطع أثناء وجودي 

لم یكن المحقق یملك أي خیط أو أي تصور یقوده إلى فك لغز … قفي التحقی
من جیرانه ومن أولئك الذین  ااختفاء یعقوب وابنه حاییم، ولذلك اعتقل عددً 

كان یعقوب وابنه  حیثهم مشاكل في الماضي، وهم كُثر، جرى بینه وبین
  .في أوساط أهل المدینة امكروهین جدً 

صراخ الشباب وهم یعذّبون على أیدي  كنت أسمع وأنا في قبو التحقیق   
یسمعون صوتي، ذلك الصوت الذي یخرج جراء  االمحققین، وكان الشباب أیضً 

تعذیب الجسد، صحیح أن جسدي كان یتألم إلاّ أنني كنت أشعر بالانتصار 
لأنني تمكنت من تطهیر القدس المحتلة من أربعة من أتباع الشیطان ومن 

  .شیاطین الهیكل المزعوم
أن ما قمت به قد تم دون أن یكشف، لا من قبلي ولا من قبل  اكنت فخورً و   

عدنان، وكانت أسئلة المحقق تدل على ذلك، فهو مثل التائه في الصحراء لا 
یستطیع الخروج منها، ولذلك كان یرید من تعذیبه لنا أن یتمكن من العثور 

تمكنا من  -وبفضل االله عز وجل -ولكن.. على الطریق لكي یغادر متاهته
  .النجاة من بطش الصهاینة في أقبیة التحقیق

وبعد عدة أسابیع من فشل المحققین في الحصول على أجوبة عن    
أسئلتهم، تم اقتیادي أنا وعدنان وآخرین إلى المعتقل، حیث كان إخواننا 
الأسرى بانتظارنا، وكانت أصداء قضیة اختفاء المشعوذین قد انتشرت في 

  .ان، وفي السجون أیضً كافة أرجاء فلسطی
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صحتي  -بفضل االله عز وجل -بعد أیام من دخولي إلى المعتقل استعدت   
وعافیتي التي كنت قد فقدتها في أقبیة التحقیق وأصبحت على أفضل حال 

  .وأحسن صحة
كان اللقاء بعدنان في المعتقل فرصة ذهبیةً هیّأها االله جلّ وعلا للتنسیق    

للتصدي لمن كانت  انشكل وحدة خاصة نقودها معً والعمل، فاتفقنا على أن 
  .أسماؤهم قد أصبحت معروفة لدینا من أولئك السحرة الفجرة أتباع الشیطان

ذه الوحدة كانت من مقاومین شارفت محكومیاتهم في سجون ومعتقلات ه  
العدو الصهیوني على الانتهاء، وما إن انتهینا من تشكیل تلك الوحدة 

ي وعدنان على المحكمة، وهناك أصدر القاضي حكمه الخاصة، حتى تم عرض
یقضي بإبعادنا عن المدینة  اأمرً  ابالسجن لمدة ستة أشهر، وأصدر أیضً 

  .المقدسة لمدة عامین كاملین
تقویة صلاتي مع رجال المقاومة، وهكذا أمضیت الأشهر الستة في   
عز وجل  وبفضل االله. الاستعداد لجولة جدیدة مع شیاطین الهیكل المزعومو 

مرت الأشهر الستة، وتم إطلاق سراحي إلى مدینة مجاورة للقدس التي منعت 
  .من دخولها لمدة عامین

وما إن استقررت في المدینة الجدیدة التي كانت قریبة من عبق القدس   
من  ودفئها، حتى وضعت أول خطة من خطط العطار المقدسي، وكان أول

زهیر هذا لم یكن یثیر شكوك أحد قط،  .).زهیر(قمنا باعتقاله والتحقیق معه 
یعمل في مجال شراء وبیع العقارات داخل مدینة  افهو مواطن عادي جدً 

 امعروضً  لذلك قمنا بإیهامه أنه هناك منزلاً .. االقدس والقرى المحیطة بها أیضً 
للبیع في إحدى القرى القریبة من مدینة القدس، وهكذا حضر إلى المكان، 

وتكمیم فمه وتعصیب عینیه، ثم اقتدناه إلى منزل قد أعددناه وهناك تم تقییده 
  .للتحقیق معه اومركزً  الیكون سجنً 
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وحوله قطعة من الأرض المزروعة  على أطراف المدینة، مستقلاً  كان منزلاً    
بأشجار الزیتون واللوز، وما كان یمیز ذلك المنزل هو وجود قبو كبیر في 

اطین أمثال زهیر وغیره من أتباع إبلیس أسفله یصلح لاستقبال أولئك الشی
  .لعنة االله علیهم

اختلفت معالجتنا لموضوع زهیر عن تلك الطریقة التي اتبعناها مع حاییم    
أنهما تسببا  اووالده، لأننا عندما تعاطینا مع هذین الشیطانین كنّا نعلم مسبقً 

به مؤكد، أما ش افي قتل أناس أبریاء، ولذلك كان الحكم علیهما بالقصاص أمرً 
عن نشاطه سوى اعترافات حاییم علیه فقط لا غیر،  ازهیر فلم نكن نعلم شیئً 

ولم یستطع الإخوة الذین راقبوه عدة أسابیع أن یثبتوا علیه أي شيء سوى 
ق معه ولا أین یلذلك لم أكن أعرف من أین سأبدأ التحق… للعقارات اكونه تاجرً 

ئلتنا لزهیر كاملة لعله یزل بكلمة اقترحت على عدنان أن تكون أس. ینتهيس
  .لخیط ما انمسك منها طرفً 

یا زهیر ) إیش: (ب العینین، مقیدٌ في القبو، سأله عدنان قائلاً و وهو معص   
ألا یكفیك أنك بعت دینك … وقعت وانكشفت أسرارك وألاعیبك االبطل، أخیرً 

  تبیع وطنك لأتباع الشیطان؟) كمان(و
ولا نتعبك، بدي إیاك تحكي قصتك بالتفصیل  عبناعلشان لا تت(: اسمع یا زهیر

  ..من البدایة حتى الیوم
خاصة إذا … الیوم یا زهیر لأنه بكره غیر مضمون  یطلع علیك وإنت حي   

  .)واحذر المراوغة والتملص… یر مقنعكان كلامك اللي قلته غ
 في تلك الأثناء، بدأ المدعو زهیر یبكي بكاء النساء الناحبات على موت   

أن دوري قد حان، وخاصة بعد ما حصل  القد كنت متأكدً : عزیز لهنّ، ثم قال
تم تصفیتي في أي توكنت أتوقع أن … قوب وابنه قبل قرابة العاممع یع

  .لحظة، ولیس اقتیادي للتحقیق
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لا تستعجل على موتك وتصفیتك، فكل شيء في وقته : علیه عدنان ردّ   
  .المناسب والآن وقت التحقیق

ذكر زهیر خوفه مما حصل مع یعقوب وابنه عندما اختفیا، أدركت أن  عندما  
وهذا .. لأولئك السحرة الشیاطین اكان تابعً  ا، وأن زهیرً اكلام حاییم كان صحیحً 

أراحني لأنني تأكدت من أن عملیة اختطاف زهیر صحیحة، وأن الأسماءَ التي 
  .ابحوزتي للسحرة والمشعوذین الآخرین صحیحة أیضً 

ما دُمتَ ذكرتَ یعقوب وابنه حاییم، اعلم أنهما ما زالا محتجزین لدینا،  :عدنان
أن حاییم هو الذي اعترف  اوهما حیّان یرزقان، ولم نقتلهما بعد، واعلم أیضً 

  .علیك بالتفصیل الممل، ولذلك لا تناور ولا تتحاذق علینا
یادك كشف من قبل أسنُ تقالك لأسباب أمنیة فقط؛ حتى لا نحن أمرنا باع   

  .هیا تكلم، وقل ما عندك. الصهاینة
مع قوات الاحتلال، وكان  القد كنت منذ أعوام بعیدة أعمل جاسوسً : زهیر 

عملي یقوم على إعطاء جهاز الشاباك الإسرائیلي معلومات عن أبناء مدینة 
القدس، بقیت بهذا العمل لمدة طویلة، وعندما بدأت الشكوك تحوم حولي، 

سؤول عني على أن أغیّر نوعیة عملي، وهكذا بدأت اتفقت مع الضابط الم
دس، وبالقرى التي بالعمل في مجال شراء الأراضي والعقارات في مدینة الق

  .كان حاییم أحد زبائنيو .. تحیط بها
من  اي هذه اللحظة، وجه عدنان لطمة قویة على وجه زهیر أوقعته أرضً ف    

كنت تقوم بشراء الأراضي  أنت اإذً : على كرسیه، وقال له وهو على الأرض
من العرب المسلمین بحجة أنك تتاجر بها مع العرب المسلمین، لكنك 

أصحابها الذین كانوا .. بالحقیقة كنت تبیعها للیهود من وراء ظهور أصحابها
أكمل لعنة  ..أهل المقدسیعتقدون أنهم یبیعون منازلهم لشخص مثلهم ومن 

  .أكمل ..كاالله علی
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ولكننا لم نقم بنقلِ ملكیة ، بعتُ لحاییم بیتین اثنین هذا صحیح، و: زهیر
اسمي، أن أكشف، ولذلك بقیت البیوت على من  االبیتین لاسم حاییم خوفً 

واتفقت مع حاییم ألاّ یكشف عن عقد البیع … وكتبت لحاییم عقد بیع بالباطن
  .السريّ إلا بعد سفري خارج فلسطین

  ؟اولمن غیر حاییم بعت أیضً : عدنان
آخر لمن كان قد باع له أحد قطع الأراضي، وهنا  ادها ذكر زهیر اسمً عن  

وماذا عن أعمالك السحریة والشعوذة التي : توجهتُ بالسؤال لزهیر وقلت له
تعلمتها من حاییم؟ هل نسیت أن تتطرق لهذا الموضوع أم أنك أجلته إلى 

حاییم،  لما قاله معلمك الشیطان اولیكن كلامك مطابقً … آخر الحدیث؟ تكلم
  ..العنة االله علیك وعلیه معً 

، كان الضابط المسؤول عني اعندما كنت أعمل في الماضي جاسوسً : زهیر
یكلفني بالقیام بزرع أجهزة للتنصت في البیوت التي كنت أستطیع الدخول 
إلیها، وعندما أنهیت عملي في خدمة الموساد، وانتقلت للعمل في مجال شراء 

على  اهني بعض المشاكل مثل أن یكون الزوج موافقً وبیع البیوت، كانت تواج
  .وهكذا.. أو الوالد أو الوالدة… بیع البیت، وأما الزوجة فتكون رافضة لذلك

ولذلك وبعد أن تعرفت على حاییم، طلبت منه أن یصنع لي بعض الأعمال   
السحریة لعلي أستطیع دبّ روح الفتنة والشقاق بین أهل تلك البیوت، حتى 

  .لیهودلبعشرات أضعاف ثمنها الأصلي  من شرائها وإعادة بیعهاأتمكّن 
أطلب منه  الكنني كنت دائمً صنع لي حاییم عدةَ أعمال سحریة، قد و    

المزید، ولذلك اقترح علي حاییم أن أتعلم بعض أنواع السحر وخاصةً سحر 
  .التفریق

 وبأي الطرق تقربت من الشیطان حتى یرضى عنك؟ ویسخر: خالد العطار
  لخدمتك بعض الجن لكي ینفذوا لك أعمالك السحریة القذرة؟
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لقد استعملت الطریقة السفلیة فقط، وهي الطریقة التي علّمني إیاها : زهیر
  .حاییم

طاهر دنّست في  ادنّست تحت قدمیك؟ وكم مصحفً  اوكم مصحفً : خالد العطار
  .كل شيء كشف سیدك حاییمفبیوت الخلاء والحمامات؟ قل وتكلم، 

لقد علمني حاییم هذه الطریقة السفلیة، وأكد لي أنه یجب علي كلما : رزهی
، ثم أدخل إلى افي أسفل قدمي قرآنً  أردت إعداد عملٍ سحري، أن أرتدي أولاً 

الحمام وأنا أرتدي القرآن، وهناك في الحمام، أقوم بقراءة الطلاسم السحریة، 
لاء، ثم أذهب إلى وبعد أن أنتهي أقوم بإلقاء المصحفین في جوف بیت الخ

  …غرفة ملیئة برائحة البخور، وهناك
وهناك یحضر الجني لكي تأمره بما تشاء من أعمال السحر : خالد العطار

أما السبب . والشعوذة، ومن المؤكد أن الجني كان یخدمك بأكبر سرعة ممكنة
یم، ففعلك زعاجر الفاسق، بل یعود للشیطان الفلا یعود لك أیها الكافر الف

م، وهكذا فإن الجان یزعالكریم الطاهر أرضى الشیطان ال ء بالمصحفالدني
  .ینفذ ما تأمره به بكل سرور ورضا، فقد أرضیت سیده الأكبر هالمكلف بخدمت

 كم مرة قمت بتدنیس المصحف الشریف؟ ولمن صنعت الأسحارو    
  ؟یةالشیطانیة؟ أسحار الطریقة السفل

  .نّست العشرات من المصاحفلقد صنعت العشرات من الأسحار، ود: زهیر
  قتلت؟ اوكم شخصً : خالد العطار

، ولم یكن یقطع صمته سوى صوت بكائه الناحب، صمت زهیر طویلاً    
وعندها وبدون مقدمات، قام عدنان بسكب مادة سریعة الاشتعال على جسده 

لقد نفد صبري منك، والآن إن لم تجب على أسئلتي التي : وقال له عدنان
فأنت .. ، واالله ثم واالله لن یمنعني عنك أحدانّ النار بك فورً سألتك، لأشعل

  .ساحر كافر فاجر، فأجب حتى لا تحرق
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كان أول وآخر من مات جراء سحري هو والدي، نعم والدي، حین كنت : زهیر
أحاول إقناع والدي ببیع قطعة أرض كان قد ورثها عن أجداده، إلا أنه رفض 

إقناعه بشتى الطرق، حیث كان بیعه لتلك  رغم أنني حاولتو ، اقاطعً  ارفضً 
، إلا أنه فضل الأرض على سعادتي اكبیرً  اوتاجرً  اثریً  الأرض سیجعل مني رجلاً 
، ولكنه كان أقوى من اللازم، فمات والدي جراء اقویً  اوغناي، فصنعت له سحرً 

  !ذلك السحر
  ا الفاجر؟وكیف مات والدك رحمة االله علیه، ولعنة االله علیك أیه: خالد العطار

لقد كان الجني المكلف بإنفاذ السحر یقوم كل لیلة عند ذهاب والدي : زهیر
للنوم بالتضییق على نفسه وخنقه، وكنت أسمع صوت أبي وهو یتألم، وعندما 
كان یحل الصباح كنت أقول لوالدي أن علیه بیع قطعة الأرض لكي أستطیع 

ك بعد أن عجز الأطباء إرساله للعلاج في إحدى المشافي خارج فلسطین، وذل
هنا في فلسطین عن تشخیص حالته المرضیة، فلم یكن أحدٌ من الأطباء 
یتوقع أن یكون جنيٌ هو من یسبب الاختناق وضیق النفس لوالدي، إلا أن 

  …والدي رفض
والدك رفض وشیطانك المطیع وخدمه الجان أقنعوه فأزهقوا : خالد العطار
  .روحه وأماتوه

  .ني لم أكن أرید قتله، وإنما إجباره على بیع الأرض فقطنعم، نعم، لك: زهیر
بعد ذلك تركنا زهیرًا یبكي وینوح، ولم أسأله عن طریقته في حرق    

 اتلك المكتبة التي حرقها بأمر من حاییم الشیطان، لم تعد موضوعً … المكتبة
على الإطلاق، فهي مجموعة من الحجارة والخشب والكتب احترقت  امهمً 

 أننا قمنا بإعادتها كما كانت بمساعدة جدي وإشرافه عندما كنت صحیح، إلا
ولكن من ذا الذي سوف یحیي والد زهیر الذي قتل بفعل … أنا في المعتقل

: ذلك السؤال أدى إلى استنتاج وهو… ولده الفاجر وبسحره الملعون؟
القصاص ولا شيء سوى القصاص، ولأن الحكم الشرعي واضح … القصاص
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، ولا ان الساحر الذي سحر بسحره بكلام وفعل كفري یصبح كافرً وقاطع، وهو أ
یستتاب ولا تقبل توبته، فهو زندیق كافر وجب القصاص منه وقتله، فكیف 

  .الذي ولده، فالقاتل یقتل.. الحال هنا مع زهیر وقد قتل أباه
عدت أنا إلى زهیر لإكمالِ التحقیق معه، وذهب عدنان وأحد الإخوة لكي   

  .نخفي به جثة ذلك الزندیق انً یجدوا مكا
وبعد عدة ساعات أمضیتها في التحقیق مع زهیر، علمت أن هناك العدید   

من الأشخاص الذین یدعون الوطنیة هم في واقع الأمر، لیسوا سوى عملاء 
للاحتلال أو سماسرة یقومون بشراء الأراضي من أبناء فلسطین وإعادة بیعها 

  .للمحتلین الصهاینة
عن أعوان ذلك الزندیق  كاملاً  ایة التحقیق، كنت قد كونت ملفً وفي نها  

  .من تجار أراضٍ خونة أو من عملاءَ لأجهزة الشاباك الصهیوني… زهیر
وما إن عاد عدنان حتى أبلغته بما جرى مع زهیر، وعندها أدركت أنني قد    

أدخلت نفسي في دوامة یصعب، بل ویستحیل الخروج منها، فهي مثل ماء 
ر المالح، لا یمكن أن یرتوي من یشربه، فیعقوب وبعده حاییم ثم زهیر، البح

.. كل واحد منهم یكشف عن عشرات من الفاسدین أو من السحرة المجرمین
… وهذا حمل أكبر بكثیر مما أستطیع حمله على كاهلي، فأنا مجرد عطار

النوع لخوض ذلك  ، ولست مؤهلاً مقاتلاً  اعطار لا أكثر ولا أقل، فلست مقاومً 
  .من المعارك أو المواجهات

أما عدنان ومن معه من مقاومین مقاتلین، فكانوا قادرین على التعامل مع   
تلك الأمور بشكل احترافي متمكن، ولذلك احتفظت بأسماء السحرة الفجرة، 
وقررت أن أواجههم وأتصدى لهم، وتركت موضوع العملاء وتجار الأراضي 

  .لعدنان ومن معه
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ن مع زهیر یحاول استخراج أكبر كم من المعلومات منه، تركت عدنا  
وتوجهت إلى ربي عز وجل، فقمت إلى صلاتي وقرأت القرآن، لعل قلبي یهدأ 

  .ولعلّ روحي تهنأ وترتاح قلیلاً 
بعد عدة ساعات، كنت قد تمكنت بفضل االله عز وجل من تصفیة فكري    

حمد صلى االله علیه ي موإعادة التوازن إلى عقلي، وما إن تذكرت حدیث النب
ضي فله الرضا، ومن سخط فله ابتلاهم، فمن ر  ااالله إذا أحب قومً  إنّ ": وسلم

حتى رضیت بما قسمه االله لي من توجه إلى محاربة ) حدیث حسن( "السخط
  .قلوب السحرة الفجرة

ه أنهى التحقیق مع ذلك أني عدنان، صلى ركعتین ثم قال لي دخل عل   
نه سیقوم بإعداد مكان القصاص من ذلك أ قائلاً  المشعوذ زهیر، وأردف

  .الزندیق
 اطلبت من عدنان أن یتولّى كل تلك الأمور، فوافق ولكنه قال إن هناك أمرً    

 )سلامة(وعندها سألني عن شخص اسمه . رفتهكشفه زهیر یجب عليّ مع
لأمور، لكنني لا أعرفه إني أعرف عنه بعض ا: ولقبه أبو الكرامات، فقلت

فأبو الكرامات هذا شخص متدین، وهو یقوم بعمل الرقیة  .شخصيبشكل 
الشرعیة والعلاج بواسطة الطب الشعبي، وهذا ما كنت أعرفه عن ذلك 

  .الشخص
عندما أعود من مشوار القصاص من زهیر سأخبرك : عندها قال لي عدنان  

  .بحقیقة أبي الكرامات هذا
معهما، أما أنا  اتادا زهیرً بعد ذلك توجه عدنان بصحبة أخوین آخرین، واق  

بدأت أقرأ عن موضوع أصحاب  دي في البیت، ولكي لا یشغل باليفبقیت وح
 اتلك القراءات إلى أن هناك فرقً  من خلال وصلتتالكرامات والمعجزات، و 

 وأصحاب الشعوذات، فالمعجزة مثلاً  بین أصحاب الكرامات والمعجزات اشاسعً 
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دون غیرهم من البشر، وهي أمر لیس به  هي أمرٌ اختص به االلهُ الأنبیاءَ 
  .خلاف على الإطلاق

أما الفرق بین أصحاب الكرامات وأصحاب الشعوذات، فالكرامات هي   
للصالحین من عباد االله المؤمنین والمؤمنات، أما ما یأتیه السحرة من أفعال 
غریبة یظنها الجاهل كرامات، فإنما هي من أفعال الشیاطین لیلبس على 

دینهم، ولكي یشتت فكرهم، ویظنوا أن أفعال الساحر هي أفعال طیبة الناس 
  .اوأنها كرامات مباركة، وهي في حقیقة الأمر على العكس من ذلك تمامً 

فالكرامة یمن االله بها على المؤمنین الذین اتبعوا الرسل، متوجهین    
 بعبادتهم إلى رب السماوات والأرض بقلوبهم وعقولهم وأرواحهم، وهي لا

  .تعطى إلا لصفوة الصفوة من المؤمنین المتقین
فمن كانت خوارقه لا : (وهنا أذكر قول شیخ الإسلام ابن تیمیة عندما قال  

تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقیام اللیل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك 
كالحیات : دعاء المیت والغائب، أو بالفسق والعصیان، وأكل المحرمات: مثل
والخنافس والدم وغیرها من  -یقصد الثعابین فهو محرم أكلها -ابیروالزن

النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سیما مع النسوة الأجانب والمردان، وحالة 
خوارقه تنقص عند سماع القرآن، وتقوى عند سماع مزامیر الشیطان، فیرقص 

: في كتاب الإحیاء أنه یهتز في لیلة الحضرة، ولذلك تجد: والمراد]. طویلاً  لیلاً 
إنه : یفضل استماع الرقص على سماع القرآن؛ لأنه یقول اأن الإنسان أحیانً 

إن أي : یؤثر في النفوس أكثر، وهذا من البدع المنكرة المحدثة، فهو یقول
مجلس فیه سماع شیطان بهذه الطریقة یكون أحسن في حق أي إنسان حتى 

هذا الوجد والذوق إلى الكتاب أن یرد : ولو وجد في نفسه ما وجد، والأصل
، أما إذا وقع في قلبه ذلك ولیس اوالسنة، حتى یبقى الذوق والوجد صحیحً 

: یقول المؤلف رحمه االله تعالى. على منهاج الكتاب والسنة فلا بد أن یجتنبه
أو  -من كثرة الرقص -ا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدً طویلاً  فیرقص لیلاً [
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وهو یبغض سماع القرآن وینفر عنه، أو یتكلفه لیس  ینقر الصلاة نقر الدیك،
له فیه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ویحب سماع المكاء والتصدیة، 

  ).ویجد عنده مواجید، فهذه أحوال شیطانیة
هكذا فالكرامة هي للولي الصالح، وهي منّة من عند االله عز وجل، أما و    

جان، یعطونها للشخص الفاسد شعوذة الساحر فهي من أعمال الشیطان وال
  .الفاسق جزاء عمله الكفري
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  مشعوذ صاحب كرامات
ما إن عاد عدنان بعد أن أقام القصاص وحقّق العدل في ذلك القاتل لأبیه،    

قد اعترف عن  اأن زهیرً قد قال لي عدت أنا إلى الدوامة مرة أخرى، فحتى 
رامات، وقال زهیر إنه لیس سوى مشعوذ یمارس شخص اسمه سلامة أبو الك

  .السحر، ویدعي أنه صاحب كرامات من عند االله عز وجل
اتفقت مع عدنان أن أتولى أنا هذا الموضوع، على أن یباشر هو متابعة    

متابعة أسماء  اتجار الأراضي المتعاونین مع الاحتلال، وأن یتولى أیضً 
  .الجواسیس التي ذكرها لنا زهیر

صباح الیوم التالي، ذهب كل واحد منا إلى متابعة ما كلف به من وفي    
كان سلامة أبو الكرامات یقیم في إحدى القرى المجاورة .. أمور وقضایا

لمدینة القدس، ولأنني ممنوعٌ من دخول المدینة المقدسة وقراها سلكت الطرق 
القریة  الالتفافیة والفرعیة، وتمكنت بفضل االله عز وجل من الوصول إلى تلك

  .المقدسیة
وما إن وصلت إلى منزل ذلك المشعوذ ذي الكرامات، كما یدعي، حتى    

وجدت العشرات من الرجال والنساء ینتظرون عند باب منزله لكي یدخلوا 
علیه، ویباركهم ویعالجهم من أمراضهم، تلك الأمراض التي كان جزءٌ منها 

ودخولي على صاحب  لیس إلا، كما ظهر لي وأنا جالس أنتظر دوري اوهمً 
  .الكرامات

امرأةٌ لا تنجب تبحث عن دواء لدائها عند سلامة، ورجل یشكو من قلّة ماله   
یبحث عن ثروةٍ عبر بركة یقدمها له سلامة، والكثیر الكثیر من أصحاب 
الأوهام المرضیة واللوثات العقلیة، كلهم یبحثون عن علاج لأوهامهم 

  .ولوثاتهم
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أبي الكرامات، ووجوههم حزینة ملؤها الأسى كلهم دخلوا على سلامة    
مما حصلوا  اوالألم، وسرعان ما خرجوا وهم سعداء، یكادون یطیرون فرحً 

  .علیه من بركة وكرامة من أبي الكرامات سلامة
حان دوري، فأذن لي بالدخول، وقبل أن أصل إلى الحجرة التي كان و    

ع بمبلغ من المال، وقبل یجلس فیها سلامة أبو الكرامات، طُلِب مني أن أتبر 
هذا المال لإعانة الفقراء والمحتاجین الذین یرعاهم : أن أسأل عن السبب، قیل
  .الشیخ سلامة أبو الكرامات

إن كنت أرید أن تقضى : متوسط القدر فلم یعجبهم، وقالوا لي اوضعت مبلغً    
حاجتي بسرعة فیجب عليّ أن أضاعف المبلغ مرتین أو ثلاث على الأقل، 

بأنهم یعذرونني لعدم معرفتي بالأصول المتّبعة، وذلك لكوني  اوا أیضً وقال
على الشیخ سلامة، ضاعفت المبلغ ثلاث مرات كما طلبوا وزدت،  اجدیدً  امرتادً 

  .فسُمِح لي بأن أدخل على شیخهم وسیدهم أبي الكرامات
یا ولدي أرى في : ما إن دخلت حتى أشار إليّ بأن أجلس فجلست، فقال  

هو لعنة االله ( ..ین، فقل لعلي أفرج همك وأزیح غمككبیر  اوغمً  اوجهك همً 
  !ولیس االله عز وجل ..يفي وجهي ویرید أن یزیل همي وغم رأى ذلك) علیه

، أسود الوجه من شدة الكفر والفجور، اقد رأیت مشعوذا مذمومً أما أنا، ف   
س وذریته البخور ذو الرائحة النتنة التي یعشقها إبلییقذف علیه  ارأیت جمرً 

  .لعنة االله علیهم، رأیت الفسقَ برداء الكرامات
ولم أرَ في داخل غرفة ذلك المشعوذ كتاب ربي وقرآنه وفرقانه الكریم، ولا   

حتى سورة أو آیة قرآنیة معلقة على جدار من جدران الغرفة، تلك الغرفة 
  .المُظلمة والتي یصعب التنفس بداخلها من كثرة رائحة البخور الفاسد

. ما بك؟ ألن تتكلم لكي أریحك وأعید الفرحة إلیك وأقضي حاجتك؟: ال ليق   
نني أرید أذیته أهناك شخص ظلمني وآذاني، و : لت لهفق. تكلّم وقل ما بك

  .جراء فعلته معي، بل أتمنى لو أنني أستطیع قتله والتخلص منه
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  .وهل تكرهه لهذا الحد الذي یدفعك أن تتمنى قتله؟: فقال
أتمنى قتله بل أرید قتله، وأتمنى منك أن تساعدني بكرامات على  أنا لا: قلت

  .الخلاص من ذلك الظالم
عشرة آلاف دینار وأعطیك عدة قطرات تضعها له بالماء فترتاح منه إلى : قال

الأبد، تلك القطرات لا یظهر تأثیرها إلا بعد عدة أیام، فلا تخشَ أن یمسك بك 
أعطیك ما ترید، ألن تقول لي من دلَّك  ولكن قبل أن.. أحد على فعلتك هذه

، وكیف تجرأت على طلب ما طلبته بلا مقدمات وبشكل مباشر؟   عليَّ
 امن قال لي أن أكون صریحً  ازهیر هو من دلّني علیك، وهو أیضً .. لت لك
  .معك امباشرً 

قد خدمني هو الآخر وسبق أن خدمته مثل هذه الخدمة، و زهیر صدیقي، : الق
لك بدل أن تدفع عشر آلاف، سأجعلها لك ثمانیة فقط، على أن ، ولذاكثیرً 

عندي وأن ترسل لي من تأتمنهم من أصدقائك لكي  اتعدني أن تصبح زبونً 
  .أعالجهم وأحل مشاكلهم

ولكن هل قطرات الموت جاهزة؟، فأنا جاهز وأحمل معي المال … أعدك: قلت
  .المطلوب

اها، ولكن كما قلت لك إن مفعولها القطرات جاهزة، فلا تقلق، سأعطیك إی: قال
لن یظهر إلا بعد عدة أیام، ولذلك فإنه یجب علیك بعد أن تضعها لغریمك أن 

وعلى أي حال، ما . به اتسافر أو تبتعد عن المكان حتى لا تصبح مشتبهً 
دمت صدیق زهیر، فأنا واثق بأنه سوف یدلّك على أفضل السبل حتى لا تقع 

  .في الخطأ
رى إلى جیبي فأخرجت منها قرآني، ذلك القرآن صغیر مددت یدي الیس   

الحجم الذي أحمله معي أینما ذهبت، وما إن أخرجت القرآن حتى مددته إلى 
سلامة أبي الكرامات، فمدّ یده الیمنى لیأخذه ومدّ معها یده الیسرى لیعطیني 

  .زجاجة صغیرة فیها قطرات السمّ الممیت
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یدي الیسرى بل أعطیته خنجري الذي لم أعطه القرآن الكریم الذي كان ب  
هناك غرسته … كنت أمسك به في یدي الیمنى، أعطیته إیاه في وسط قلبه

الغرسة تلو الغرسة، حتى استطعت أن أنزع من قلبه النبت الشیطاني الذي 
كان یملؤه، مسحت دماء الخنجر بملابسه النتنة وأعدته إلى غمده وأعدت 

غادرت إلى خارج الدار وخارج القریة، قرآني وفرقان ربي إلى جیبي، ثم 
خرجت بفضل االله عز وجل دون أن أثیر شكوك أحد، ودون أن یلحق بي أحد، 
لم أكن أنوي قتل ذلك الدجّال ذي الكرامات الفاسدة الفاسقة، بل كل ما كنت 
أریده جرّاء زیارتي له هو معرفة ما كان یقوم بفعله وعمله، إلا أنني وجدت 

يَّ أن أخلص العالم من هذا الفاجر، فكل یوم یبقى فیه هذا أنه من الواجب عل
المشعوذ سوف یكون هناك ضحایا جدیدة له، منهم من یقتل بأسحاره 
وسمومه ومنهم من یكفر لمجرد أنه قام بأعمال الفجور التي یطلبها منه 

  .قتلته، وأرحت العالم من شروره… سلامة ابو البركات
دافیید وبعدها حاییم وأبیه یعقوب، أو لم یكن ما قمت به ضد شاؤول و    

الذي فعلته مع زهیر وسلامة أبي الكرامات، هو نهایة المطاف والمشوار، على 
ولم أتوقف .. اواحدً  القد كنت أتصیّد أولئك المشعوذین واحدً  االعكس تمامً 

عن محاولة الدخول والوصول إلى الأنفاق التي حفرها الصهاینة تحت  اأیضً 
  .ى، ما جعلها تبدّو وكأنها شبكة متداخلة بعضها في بعضالمسجد الأقص

فالمسألة بالنسبة لي عبارةٌ عن أمانة حملتها من جدي، وسأحافظ علیها    
صحیح أن هناك فترات مرّت على … ما دام االله عز وجل یعینني على ذلك

مدینة القدس انتشرت فیها بعض أنواع البدع والسحر والشعوذة، إلا أن 
أقوى وأقدر على التصدي لمثل  ااالله رب العالمین كانت دائمً  القدس وبحمد

تلك البدع والشعوذات، فالقدس محمیة بعون االله من رجال المدینة المقدسة 
ومن المرابطین، أولئك المرابطون الذین یأتون من مختلف مناطق فلسطین 
لكي یرابطوا في ساحات المسجد الأقصى والمساجد، لكي یمنعوا شیاطین 
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یكل المزعوم من تدنیسِ باحات الأقصى ومساجده، ولكي یمنعوا تعرّضه اله
  .للحرق كما سبق وحرق المسجد الأقصى ومنبر صلاح الدین الأیوبي

في القدس، صفوة الصفوة من الرجال المرابطین الذین نذروا أرواحهم فداءً    
وفي القدس وفلسطین رجال مقاومون أقسموا باالله .. لبیوت االله عز وجل

لعزیز أن یقاوموا بأجسادهم العاریة وبسكاكینهم وحجارتهم، وبكل ما یملكون ا
تلك  ،هة آلةِ الحرب والدمار الصهیونیةمن وسائل قتالیة بسیطة في مواج

الآلة التي لا هدف لها سوى هدم المسجد الأقصى وخرابه ودماره لكي یقام 
  …على أنقاضه هیكلهم الشیطاني المزعوم

عن مدینة القدس،  االعام الذي حُكِم عليّ بأن أحیاه بعیدً  ما إن انتهى ذلك   
حتى عدت إلیها لأعیش بین أسوارها الحبیبة، ولكي أعاود التجوّل في أزقتها 

  .الملیئة برائحة الزعتر البري
إلى القدس عدت بحمد االله، وإلى مطاردة شیاطین الهیكل المزعوم عدت    

قرآن  ان، فأنا على االله توكلت، رافعً ، قوتي كلها مستمدة من رب العالمیاأیضً 
  .ربي وسنة رسولي علیه الصلاة والسلام مشیت وتقدّمت

وكم أتمنى أن یكتب االله لي الشهادة كما كتبها لسیدنا علي ابن أبي طالب    
عندما اغتیل في المسجد بعد مواقف جلیلة ومقامات عظیمة من النصیحة 

  .والفداء والصدق
بح وهو یتلو القرآن، وابن الخطاب عمر الذي خرج وعثمان بن عفان الذي ذُ   

في المحراب بعد أن عاش حیاةً ملؤها الجهاد … بدمائه من المحراب
على درب هؤلاء … والتضحیة والبذل والعطاء وإقامة میزان العدل بین الناس

  . كنت أتمنى من االله عز وجل أن یكتب لي الشهادة في سبیله ولأجله
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  مسك الختام
ها أنا انتقل بكم في هذا المقام من الدفاع والتصدي للسحرة وأتباع    

الشیاطین، لدفاع من نوع آخر وهو الدفاع عن جنبات التوحید، والحفاظ على 
  .العقیدة الإسلامیة، من كید الكائدین وحقد الحاقدین

 أنها وسأبین هنا حرمة السحر والتعامل مع السحرة، بعبارات وجیزة، إلا  
تحمل في ثنایاها وبین طیاتها فوائد كثیرة، وكیف لا وهي أدلة من كتاب االله 

  :وسنة نبیه، فأقول واالله المستعان وعلیه التكلان
جاء الإسلام لیحفظ للناس دینهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم،    

وجعل هذه الضرورات الخمس قواعد الخلق في رعایة مصالحهم ودفع 
فحرّم كل اعتداء علیها، فحرم الكفر والردة لإخلالها بأصل الدین،  مضارهم،

وحرم قتل النفس بغیر حق، وحرّم الاعتداء على الأموال والأعراض والأنساب، 
  .وحرّم الاعتداء على العقول بكافة أنواع المسكرات الحسیة والمعنویة

ر والكفر والسحر لم یأت على قاعدة من هذه القواعد إلا وأفسدها، فالسح   
قلما یفترقان، والسحر سبیل لتبذیر المال وتضییعه، وهو مفسد للذریة بتفریق 
رباط الأسرة، وهو مدخل للزنا والاعتداء على الأعراض؛ وهو كذلك سبیل 
لاغتیال العقول وطمسها، فلا غرو حینئذ أن یقف الإسلام من السحر وأهله 

الساحر عن سحره، وإقامة  فقد حرم تعلمه وتعلیمه، وأوجب كف اموقفا صارمً 
الحد علیه تطهیرا للمجتمع من شره ودجله، وحرم على الناس الذهاب إلى 

  .السحرة والاستعانة بهم
جملة من أحكام الشریعة الإسلامیة، التي تبین  -أخي القارئ -وبین یدیك  

  وكیف تعامل مع أعمالهم وإفسادهم لك كیف وقف الإسلام من السحر وأهله، 
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  :علم السحر وتعلیمهحكم ت
 -اتفق العلماء على أن تعلم السحر وتعلیمه وممارسته حرام، قال ابن قدامة  

 افإن تعلُم السحر وتعلیمه حرام لا نعلم فیه خلافً “ ”…المغني”في  -رحمه االله
وأما ”: “شرح مسلم”وقال الإمام النووي رحمه االله في “ بین أهل العلم

  .“موتعلیمه فحرا -أي السحر -تعلمه
ورغم اتفاقهم على حرمة تعلم السحر وتعلیمه وممارسته إلا أنهم اختلفوا في   

تكفیر فاعله، فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنیفة وأصحاب أحمد 
  .وغیرهم إلى تكفیره

وذهب الشافعي إلى التفصیل، فإن كان في عمل الساحر ما یوجب الكفر،   
  .كفر بذلك، وإلا لم یكفر

 نامیلس رفك امو ﴿: الجمهور القائلون بكفر الساحر بقوله تعالىواستدل   
فإن  ": "الفتح"قال الحافظ في  ﴾رحسلا سانلا نو ملّ عی او ر فك نیطلیشلا نّ كلو 

ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا یكفر بتعلیم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، وكذا 
فإن فیه إشارة  ﴾رفكت لاف ةنتف نحن امنّ إ﴿: قوله في الآیة على لسان الملكین

  ."كون العمل به كفرا وهذا كله واضحفیإلى أن تعلم السحر كفر 
االله صلى االله علیه وسلم،  واستدل الشافعیة بما رواه أبو هریرة أن رسول  

الشرك باالله، : یا رسول االله وما هن؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا": قال
والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، 

: قالوا. متفق علیه "وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاتلتولي یوم الزحف، وا
دل الحدیث على أن السحر لیس من الشرك بإطلاق، ولكن منه ما هو 

  .معصیة موبقة كقتل النفس وشبهها
بما روي عن عائشة رضي االله عنها أن مدبَّرة لها سحرتها  اواستدلوا أیضً    

رواه الشافعي والحاكم والبیهقي (ة ولم تقتلها لعتقها فباعتها عائش استعجالاً 
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: بن قدامة تعلیقا على أثر عائشةقال ا. )وصححه الحاكم على شرط الشیخین
  ."لو كفرت لصارت مرتدة یجب قتلها ولم یجز استرقاقها"
 -یعني تكفیر الساحر -التحقیق في هذه المسألة": ال الشیخ الشنقیطيق   

یعظم فیه غیر االله كالكواكب والجن وغیر فإن كان السحر مما . هو التفصیل
ر هاروت ذلك مما یؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سح

وإن كان السحر لا .. فانه كفر بلا نزاع )البقرة(وماروت المذكور في سورة 
یقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشیاء من دهانات وغیرها فهو حرام 

هذا هو التحقیق إن شاء االله . لا یبلغ بصاحبه الكفر حرمة شدیدة ولكنه
  ".لمسألة التي اختلف فیها العلماءتعالى في هذه ا
  عقوبة الساحر

اختلف أهل العلم في عقوبة الساحر فذهب الحنفیة إلى أن الساحر یقتل في   
إذا عرفت مزاولته للسحر بما : ، والثانياأن یكون سحره كفرً : الأول: حالین

: وذهب المالكیة إلى قتل الساحر، لكن قالوا. ر وإفساد ولو بغیر كفرفیه إضرا
إن : إنما یقتل إذا حكم بكفره، وثبت علیه بالبینة لدى الإمام، وعند الشافعیة

كان سحر الساحر لیس من قبیل ما یكفر به، فهو فسق لا یقتل به، إلا إذا 
  .افإنه یقتل به قصاصً  ابسحره عمدً  اقتل أحدً 

ولو لم یقتل بسحره أحدا، لكن لا  انابلة إلى أن الساحر یقتل حدً وذهب الح   
أن یكون سحره مما یحكم بكونه كفرا مثل فعل لبید : الأول: یقتل إلا بشرطین

، فإن كان ذمیا اأن یكون مسلمً : الثاني. بن الأعصم، أو یعتقد إباحة السحر
لبید بن الأعصم (السحر، ولأن  -لأنه أقرَّ على شركه وهو أعظم من؛ لم یقتل

  ).الیهودي سحر النبي صلى االله علیه وسلم فلم یقتله
قتل، لقوله واستدل من رأى قتل الساحر بأنه مرتد، والمرتد كافر وحكمه ال  

  .رواه البخاري "من بدل دینه فاقتلوه": صلى االله علیه وسلم
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ا أن اقتلو "قبل موته بسنة  اوقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه كتب كتابً   
رواه أحمد وأبو . فقتلنا ثلاث سواحر في یوم: قال الراوي "كل ساحر وساحرة

  .داود
كما روي قتل السحرة عن عدد من الصحابة منهم عثمان وابن عمر وأبي   

  .موسى وقیس بن سعد، ومن التابعین سبعة منهم عمر بن عبد العزیز
لغ به سحره والأظهر عندي أن الساحر الذي لم یب": قال الشیخ  الشنقیطي  

لدلالة النصوص القطعیة، والإجماع . الكفر ولم یقتل به إنسانا أنه لا یقتل
وقتل الساحر الذي لم . على عصمة دماء المسلمین عامة إلا بدلیل واضح

یكفر بسحره لم یثبت فیه شيء عن النبي صلى االله علیه وسلم، والتجرؤ على 
. وعة غیر ظاهر عنديدم مسلم من غیر دلیل صحیح من كتاب أو سنة مرف

والعلم عند االله تعالى، مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا لفعل الصحابة له 
  ."من غیر نكیر

  )النشرة(فك السحر بالسحر 
اتفق الفقهاء على أن حل السحر بالرقى والأوراد الشرعیة جائز ومشروع،    

كغیره  امً محر  اأما حل السحر بسحر مثله فمحرم؛ لأنه لا یخرج عن كونه سحرً 
حل السحر بسحر مثله من عمل الشیطان، : من أنواع السحر، قال ابن القیم

فیتقرب الناشر والمنتشر إلى الشیطان بما یحب فیبطل العمل عن المسحور، 
هي من ": وسلم وقد سئل عن النشرة؟ فقال ویؤید هذا قوله صلى االله علیه

  .ذكره أحمد وأبو داود "عمل الشیطان
وممارسةً وهي أحكام صارمة،  اوتعلیمً  ام السحر تعلمً هذه بعض أحكا   

القصد منها التنفیر عن هذا الفعل الشنیع واجتنابه، وحمایة الناس من شره 
ومفاسده، فكم جلب السحر على الناس من شرور، وأوقع بینهم من عداوات، 
وأورث بینهم من أحقاد، وكم هدم من أسر، وأدخل من ضرر على العباد، ولا 

 يف هل ام هار تشا نمل او ملع دقلو ﴿:ه إلا من باع دینه وذهب خلقهیمارس
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 فینبغي  ﴾نوملعی او ناك ول مهسفنأ هب او ر ش ام سئبلو  قلا خ نم ةر خلآا
به أشد الاجتناب فلا یتعلمه مشافهة ولا قراءة من كتاب، ولا نللعاقل أن یجت

  .وراءهم إلا الدمار والهلاك سیلولا یسأله ف اساحرً  یأتِ 
في مقاومة  وهنا أقول أنا راوي الروایة، أن خالدًا العطار لیس حالة فردیة   

السحر والكهانة، بل هناك الكثیر من الرجال الصالحین في فلسطین وقدسها، 
وفي مختلف أرجاء بلاد المسلمین ممن یقاومون السحرة والكهنة 

  .والمشعوذین
 افالعطار المقدسيّ هو مجموعة من الرجال الصالحین قمتُ بجمعهم معً    

قدسة من أعداء الأمة الإسلامیة للمدینة الم اأو مخلّصً  لیشكلوا مجتمعین بطلاً 
فهناك من بین الرجال الصالحین الذین شكّلوا … من شیاطین الهیكل المزعوم

شخصیة خالد العطار من استشهد على أرض الواقع أرض القدس المحتلة، 
وهناك من أبُعد عن المدینة المقدسة، وهناك من أبُعد عن فلسطین، وهناك 

  ..ي صهیون حتى یومنا هذامن یمكث داخل في أقبیة سجون بن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المقدسي وشیاطین الھیكل المزعوم
 

110 
 

  :اسمحوا لي أن أقول اختامً 
یشهدُ االله عليّ أنني ودّعت الشهید تلو الشهید في سبیل إعلاء كلمة   

الحق، وفي سبیل تحریر القدس والمسجد الأقصى، ویشهد االله علي أنني 
  .ودعت المبعد تلو المبعد واستقبلت الأسیر تلو الأسیر

الس على كرسي هزّاز، وأمامي جهاز حاسوب، لم أكتب هذه الروایة وأنا ج    
سجون بني صهیون، بأقبیة العزل الانفرادي الخاص  بل كتبتها وأنا في أحد

تلك السجون التي دخلتها بعد أن مكّنني االله عز وجل من قتل سبعةٍ وستین 
بعاهات وإعاقات دائمة،  ا، وإصابة خمسمئة وعشرین صهیونیً اصهیونیً 

أو أصیبوا هناك في المدینة المقدسة في القدس المحتلة  وغالبیتهم قد قتلوا
  .اوفسادً  االتي عاث فیها الصهاینة خرابً 

قبل أن أكون صاحب قلم مقاوم، كنت وما زلت صاحب  -وبحمد االله -فأنا   
أعلى حكم تصدره المحاكم الصهیونیة على فلسطینيّ مسلم، وهو سبعة 

  .وخمسة آلاف ومئتي عام اوستون مؤبدً 
تاریخ أجهزة التحقیق  يفصاحب أكبر ملفّ أمني  اوبحمد االله أیضً  وأنا   

والأهم من ذلك كله هو أنني مع االله، ومن كان مع االله … الصهیونیة الشاباك
وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین،  لا یخیب رجاه،

  .وعلى تابعیهم بإحسان إلى یوم الدین
  
   

  و ربهكتبه الراجي عف             
  أبو أسامة عبداالله بن غالب البرغوثي         
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  من أقوال المهندس عبد االله البرغوثي
  

  لا تنسوا المهندس في عتمة عزلته لقد كان فیكم للحریة عنوانًا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هللا دمحب مّ ت


